
 برليــن - كشف ســـعي ألمانيا للحصول 
حيتـــس  (أو   “3 ”ســـهم  منظومـــة  علـــى 
الإســـرائيلية  الصاروخيـــة  الدفاعيـــة   (3
عن ســـباق تســـلّح بين إســـرائيل وإيران 
وتركيـــا صارت أوروبا ســـوقا لـــه بعد أن 
كانت معتمـــدة في الغالب على الأســـلحة 
الأميركيـــة، في وقـــت يعزو فيـــه محللون 
هذا التغيير إلى كون الأسلحة القادمة من 
الدول الثلاث تتسم بميزات مشجعة تدفع 
الأوروبيين إلى شرائها في ضوء تطورات 

الحرب في أوكرانيا.
الترويـــج  فـــي  إســـرائيل  ونجحـــت 
لمنظوماتهـــا الدفاعيـــة، مثـــل ”ســـهم 3“ 
وطائراتها المســـيّرة، وهو ما تشترك فيه 
مـــع إيران وتركيا اللتين أصبحتا تمتلكان 
مســـيّرات فعّالـــة. وتبيـــع إيران لروســـيا 
مســـيّرات لتوظفها في الحرب التي شنتها 
على أوكرانيا، فيما تلهث تركيا خلف هدف 
الاســـتجابة لطلبيـــات مســـيّرات بيرقدار 
التي يتقدم بها أكثر مـــن بلد أوروبي بعد 
النجاحـــات التي حققتها هذه المســـيرات 
فـــي أذربيجـــان وليبيـــا وإلى حـــد ما في 

أوكرانيا.
وبعـــد أن بالغت الولايات المتحدة في 
تطويـــر المســـيّرات، مما جعل أســـعارها 
مرتفعة، وخصوصا أن من السهل إسقاطها 
بالمقارنـــة مـــع الطائرات بطيـــار، أصبح 
أســـاس ”تفوق“ أسلحة إســـرائيل وإيران 
وتركيا أنها رخيصة وســـهلة الاســـتخدام 
وفعّالة، وهو ما كشف عنه استخدامها في 

بعض النزاعات خلال السنوات الأخيرة.
الإســـرائيلية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الخميـــس إن وزيـــر الدفاع بينـــي غانتس 
أجرى اتصالا مع وزيرة الدفاع الفيدرالية 
وإنهما  لامبرخـــت،  كريســـتين  الألمانيـــة 
ناقشـــا الإجـــراءات التي ســـتمكّن ألمانيا 
الدفـــاع  منظومـــة  علـــى  الحصـــول  مـــن 
الجوي ”ســـهم 3“، التي تـــم تطويرها بين 
وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية ووكالة الدفاع 

الصاروخي الأميركية.

لكنّ هيئة البث الإســـرائيلية أشـــارت 
إلـــى أن الولايات المتحدة ما زالت تتجنب 

الموافقة على هذه الصفقة.
ووصفت الوزارة منظومة ”ســـهم 3“ 
بأنها ”أكثر المنظومات تقدمًا في العالم، 

وهـــي مصممـــة لاعتـــراض الصواريـــخ 
الباليستية“.

وتـــم إنتاج هـــذه المنظومة أساســـا 
لمواجهة خطر الصواريخ الإيرانية. كما 
تمتلك المنظومات الدفاعية الإســـرائيلية 
خبرات فـــي التصدي لصواريخ الفصائل 

الفلسطينية المنطلقة من غزة.
وتشـــير تقارير مختلفة إلى أن هناك 
طلبـــا متزايـــدا مـــن دول أوروبـــا علـــى 
الأســـلحة التـــي تنتجها صناعـــة الدفاع 
الإســـرائيلية التـــي توفر ســـوقا جاهزة 

للأسلحة المتطورة.
وبعد التدخل الروســـي في أوكرانيا 
بدأت عدة دول أوروبية تبحث عن أسلحة 
جديـــدة ليس فقـــط بهدف شـــرائها لدعم 
أوكرانيا في الحرب، وإنما أيضا تحسّبا 
للتطـــورات التي قد تخلفهـــا هذه الحرب 
إذا انتصرت روسيا التي يمكن أن توسع 
خططها إلى ما هو أبعد، خاصة بالنسبة 

إلى دول أوروبا الشرقية.
وكشـــفت هـــذه الحرب عـــن نجاحات 
غيـــر متوقعة للمســـيّرات الإيرانية، التي 
كان ينظـــر إليهـــا في الســـابق على أنها 
مصنوعة لإزعـــاج الخصـــوم الإقليميين 
في الخليـــج. لكن اعتماد روســـيا عليها 
فـــي المعارك أظهر فاعليـــة كبيرة ما دفع 
أوكرانيـــا إلـــى الاحتجـــاج لـــدى إيران 

وسحب السفير.
وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي إن قوات بلاده أسقطت أكثر 

من عشـــر طائرات مســـيرة فـــي منطقة 
دنيبروبيتروفســـك الشـــرقية وأوديسا، 
وهو مـــا أوردته بدورهـــا صحيفة وول 

تسريت جورنال الأميركية.
ويؤكـــد خبراء أن الخطر الأكبر الذي 
تمثلـــه الطائـــرات المســـيرة الإيرانيـــة 
هو نشـــرها لدى الجماعـــات التابعة لها 
فـــي المنطقة لاســـتخدامها في الحروب 
بالوكالـــة، إضافـــة إلـــى الســـماح لهـــا 

بامتلاك تكنولوجيا تصنيعها.
وبحسب الصحيفة فقد تعرّف سلاح 
الجو الأوكراني على تلك الطائرات، وقال 
إنها طائرات مســـيرة من طراز ”شاهد – 
136“، وطائرات ”مهاجر – 6“ المســـيرة، 
ويمكنهـــا حمل صواريخ واســـتخدامها 

في عمليات الاستطلاع.
الطائـــرات  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الإيرانيـــة المســـيرة صغيـــرة نســـبيّا، 
وتحلّـــق على ارتفاع منخفـــض جدا، ما 
يجعل مـــن الصعب على أنظمـــة الدفاع 

الجوي الأوكرانية اكتشافها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن جنود 
أوكرانيين قولهم إن الطائرات الإيرانية 
دون طيار تشـــكل تهديـــدا كبيرا. وقالوا 
إن وصولها إلى ســـاحة المعركة يجعل 
حاجة الغرب إلى إرســـال أسلحة حديثة 

إضافية أكثر إلحاحا.
وبالإضافة إلى المسيرات الإيرانية، 
التي ينتظر أن تلقـــى إقبالا بعد الحرب 
خاصة في جمهوريات ”العالم الروسي“، 

تجد المسيرات التركية رواجا كبيرا في 
أوروبـــا، حيث تلقى اهتمامـــا من بلدان 
مثـــل بولنـــدا التي وقعت اتفاقا لشـــراء 
24 مســـيرة مـــن نـــوع بيرقـــدار، وكذلك 
مـــن ألبانيـــا ولاتفيا والمجـــر وصربيا 
وجمهوريـــة  وبلغاريـــا  وبيلاروســـيا 
التشـــيك، فضـــلا عـــن بلدان أخـــرى في 
أفريقيـــا وآســـيا بعضها تســـلم دفعات 
أولى والبعض الآخر يســـتعد لاستقبال 

هذه المسيرات.
وذاع صيت المســـيرات التركية في 
أوروبـــا بعد حـــرب إقليم قـــره باغ بين 
أذربيجان وأرمينيا، ثم من خلال اعتماد 
أوكرانيا عليها في الحرب بشـــكل فاجأ 
روسيا في البداية قبل أن تنجح في الحد 

من تأثيرها لاحقا.
الأوروبي  الاهتمـــام  خبـــراء  ويعزو 
بالأســـلحة التـــي تأتـــي مـــن إســـرائيل 
وإيـــران وتركيـــا إلـــى كونهـــا رخيصة 
قياســـا بالأســـلحة الأميركية، مشـــيرين 
إلى أن ســـعر مســـيرة أميركيـــة مثل آر 
كيـــو – 4 غلوبـــال هوك التي أســـقطتها 
إيران في يونيـــو 2019 في مضيق هرمز 
يبلـــغ 131 مليـــون دولار، و180 مليـــون 
دولار إذا أخذنـــا كلفـــة التطويـــر فـــي 
الحســـبان، فيما يبلغ ســـعر المسيرات 
دولار،  ملاييـــن   5 حوالـــي  التركيـــة 
والمســـيرات الإيرانيـــة يقـــاس ثمنهـــا 
بعشـــرات الآلاف مـــن الـــدولارات وليس 

بالملايين.

 لنــدن - تقـــول المؤشـــرات إن قطر لا 
يمكنها أن تســـتجيب لمـــا تطلبه ألمانيا 
ودول أوروبية أخرى بشأن زيادة كميات 
الغـــاز إلـــى مســـتوى يســـمح بتعويض 
إمـــدادات الغاز الروســـي؛ فهـــي مرتبطة 
بعقـــود مـــع زبائـــن كبـــار مثـــل الصين 
وكوريا الجنوبية واليابان، ما يجعل من 
الصعـــب عليها الإيفـــاء بتعهدات جديدة 
طويلـــة الأمد، خاصة أمـــام رغبة أوروبا 
فـــي الالتزام بالعقوبـــات المفروضة على 
روســـيا، وهو مـــا قد يجعـــل العودة إلى 

الغاز الروسي أمرا بعيد المنال.
ولا شك في أن الضغوط ستزداد على 
أوروبا التي كانت تتهيأ لتوقف الإمدادات 
الروســـية، لكنها لم تكن تتوقع إطلاقا أن 
يصبح هذا الأمـــر حقيقة بعد التفجيرات 
التي ضربـــت قنوات الغاز الروســـي في 
بحـــر البلطيـــق، والتي قد تجعـــل تدفق 

الغاز متوقفا لأسابيع وربما لأشهر.
وبالتزامن مع اقتراب فصل الشـــتاء 
العقوبـــات  واســـتمرار  أوروبـــا  فـــي 
المفروضة على الغاز والنفط الروســـيّيْن 
بعـــد غزو أوكرانيا، قـــررت ألمانيا، وهي 
الزعيمـــة الفعليـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، 
تسريع المحادثات مع قطر التي تعدّ أكبر 
مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووفقا لتصريحات أدلى بها الأسبوع 
الماضـــي نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانـــي، تُجري الدوحة 
محادثـــات مـــع العديـــد مـــن الشـــركات 
الألمانية بشأن إمدادات جديدة من الغاز 
الطبيعي المســـال، من بينهـــا ”أر دبليو 

إي“ و“يونيبير“.
لكـــن مصـــادر أكـــدت لموقـــع أويـــل 
برايس، المتخصص في شـــؤون الطاقة، 
أن الكميات وجداول التسليم لا تزال قيد 
المناقشـــة وأن قطـــر لن تقدم ســـوى حل 
جزئي لأزمة الغاز التي تواجهها أوروبا، 

وهذا لن يحدث في أي وقت قريب.
وما يزيد المشـــكلة تعقيدا بالنســـبة 
إلـــى ألمانيـــا أن قطر تتطلع إلـــى تأمين 
أســـعار للغاز الطبيعي المســـال مرتفعة 
جـــدا مـــن منظـــور التســـعير التاريخي، 
وتريد تأمينها على مدى صفقات تدوم 20 
سنة على الأقل. ومن المناسب أن نلاحظ 
في هـــذا الســـياق أن آخر صفقـــة كبيرة 
لشـــركة ”أر دبليو إي“ مع قطر اســـتمرت 
مـــن 2016 إلى 2023 فقط بما يصل إلى 1.1 
مليون طن مـــن الغاز الطبيعي المســـال 

سنويا.
الصحافي  واتكينز،  ســـيمون  ويقول 
فـــي موقع أويـــل برايـــس، ”إن قدرة قطر 
محـــدودة للغاية فـــي تعويـــض الاتحاد 
الأوروبي عن كل إمدادات الغاز الروســـي 

المفقودة، وهي لن تقدم سوى حل جزئي 
لأزمة الغاز لدى الأوروبيين“.

واستوردت ألمانيا وحدها 142 مليار 
متر مكعب من الغاز عام 2021، بانخفاض 
6.4 فـــي المئة عن 2020، وبمتوســـط يبلغ 
حوالـــي 12 مليـــار متـــر مكعب شـــهريا. 
ويأتي هـــذا الرقم من مصـــادر البيانات 
التـــي لا تحدد المصـــادر الفرديـــة لهذه 

الإمدادات.
وتقول الإحصائيــــات إن كميات الغاز 
الطبيعي المسال التي تستوردها ألمانيا 
من روســــيا وحدها تصل إلــــى ما يقارب 
43 في المئة من إجمالــــي الغاز الطبيعي 
المســــال المنتج في قطر ســــنويا. ولأجل 
ذلــــك تحتاج ألمانيــــا وأوروبا إلى ضمان 
إبــــرام عقــــود ضخمة مع مصــــدري الغاز 
الآخرين بسرعة كبيرة، ولكن من الواضح 

أن الثمن سيكون باهظا جدا.
وتتركــــز تحــــركات العديــــد من لاعبي 
الطاقة الكبار فــــي الاتحاد الأوروبي على 
هــــذا الموضوع بالضبط، وفي هذا الإطار 
تنــــدرج زيارة المستشــــار الألماني أولاف 
شــــولتز مؤخرا إلى السعودية والإمارات 

وقطر.

وأفــــادت مصادر إماراتيــــة بأنه عقب 
زيارات شــــولتز ووزير الاقتصاد الألماني 
روبــــرت هابــــك ســــتزود شــــركة بتــــرول 
أبوظبي الوطنية (أدنوك) شركة ”أر دبليو 
بشحنة غاز طبيعي مسال في أواخر  إي“ 
الســــنة الجارية لاســــتخدامها في محطة 
اســــتيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة 

”برونسبوتل“ في هامبورغ بألمانيا.
وقالــــت المصــــادر نفســــها إن أدنوك 
ستسلم العديد من شحنات الغاز الطبيعي 
المسال الأخرى للزبائن الألمان في 2023.

كما يتواصــــل العمل على خلق فرص 
أخــــرى؛ إذ حددت شــــركة توتــــال إنرجي 
الفرنســــية وإيني الإيطالية الأساســــيات 

لأوروبا في الأسابيع القليلة الماضية.
وأعلنت الشــــركة الإيطالية مؤخرا أن 
ديســــكالزي  كلاوديو  التنفيذي  رئيســــها 
التقى نظيره ســــلطان الجابر من شــــركة 
أدنــــوك فــــي أبوظبي لمناقشــــة تســــريع 
تطويــــر مشــــروع غشــــا العمــــلاق للغاز 

ومشروع المنطقة البحرية 2.

 الرباط - طالب المغرب شــــركة الألبسة 
الرياضية الألمانيــــة المعروفة ”أديداس“ 
بســــحب أقمصــــة لمنتخــــب الجزائر لكرة 
القــــدم، بدعــــوى أن تصميمها مســــتوحى 
من نقوش الزليج المغربي ما عدّه ”سرقة 
ثقافية“، في تطور جديد يظهر أن الخلاف 
السياسي بين المغرب والجزائر قد توسع 
ليشمل مستويات أخرى كانت بعيدة عنه.

وقال مــــراد العجوطــــي، رئيس نادي 
المحامين في المغــــرب، إن وزارة الثقافة 
كلفته بتوجيه إنــــذار قضائي إلى الممثل 
القانونــــي لشــــركة أديــــداس، فــــي مقرها 
أنماط  اســــتعمال  بخصــــوص  بألمانيــــا، 
مــــن التــــراث الثقافــــي المغربــــي (الزليج 
المغربي) فــــي تصاميم خاصــــة بأقمصة 
رياضية مع نسبها إلى بلد آخر (الجزائر).

يأتــــي ذلك بعدما ظهر لاعبو المنتخب 
الجزائــــري مرتديــــن أقمصــــة إحمــــاءات 
جديــــدة، يظهــــر عليها شــــكل من أشــــكال 

الزليج المغربي.
وكتب المحامي العجوطي في تدوينة 
على فيســــبوك ”قمنا بتنبيه الشــــركة إلى 
أن الأمر يتعلــــق بعملية اســــتيلاء ثقافي 
ومحاولة للســــطو على أحد أشكال التراث 
الثقافي المغربي التقليدي، واســــتخدامه 
في خارج ســــياقه، مما يســــاهم في فقدان 
وتشــــويه هويــــة وتاريخ هــــذه العناصر 

الثقافية“.
ويعتقد مراقبون أن الشــــركة العالمية 
لــــم تكن لتختار هذا الشــــكل لو لم يعرض 
عليهــــا من أوســــاط المنتخــــب الجزائري 
علــــى أســــاس أنــــه تصميــــم مــــن التراث 

الثقافــــي الجزائــــري، معتبريــــن أن هــــذه 
القضية تكشــــف حجــــم التوتر في العلاقة 
بيــــن البلدين في مجــــالات كانت إلى وقت 
قريب غير معنية بالخلاف السياسي مثل 

الرياضة والثقافة.
ومنذ أســــبوعين دعا المغرب الاتحاد 
العربي لكــــرة القدم إلى اتخــــاذ إجراءات 
”صارمــــة“، إثــــر تعرض منتخبــــه لأقل من 

17 ســــنة إلــــى ما وصفــــه بـ“اعتــــداء“ في 
الجزائر، وذلك على هامش اللقاء النهائي 

بين البلدين في الجزائر.
تلــــك  المغربيــــة  الرســــالة  ووصفــــت 
الأحــــداث بـ“الــــلا رياضيــــة والاعتداءات 
الوحشية“، مستغربة ”الغياب التام للأمن 
فــــي حضــــور جماهيــــري غفيــــر وظروف 

مشحونة قبل وأثناء المباراة“.

ونشــــب هــــذا الجدال في وقت تشــــهد 
فيه العلاقــــات بين الجاريــــن المغاربيين 
توترا حادا بســــبب الخــــلاف حول قضية 

الصحراء.
وفي أغســــطس مــــن العــــام الماضي 
قطعــــت الجزائــــر علاقاتهــــا مــــع المغرب 
بسبب ما أسمته ”حملة عدائية متواصلة 
ضدها“، ووصفه المغرب بأنه اتهام زائف 
وعبثي. وحظرت بعدهــــا تحليق الطيران 
المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد 
عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيها 

وصولا إلى إسبانيا.
وسارعت الجزائر قبل ذلك إلى إغلاق 
مجالها الجوي مع المغــــرب بعد اتهامها 
المغرب بالقيام بـ“الاستفزاز والممارسات 

العدائية“.

وســــبق للعاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس أن دعــــا الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون إلــــى ”تغليــــب منطق 
الحكمــــة“، والعمــــل في أقــــرب وقت على 

تطوير العلاقات بين الجارين.
وقــــال العاهــــل المغربي فــــي الذكرى 
الثالثة والعشــــرين لجلوســــه على العرش 
فــــي يوليــــو الماضي ”إننــــا نتطلع للعمل 
مع الرئاســــة الجزائرية لأن يضع المغرب 
والجزائــــر يــــدا في يــــد، لإقامــــة علاقات 
طبيعية بين شعبين شــــقيقين، تجمعهما 
والمصير  وإنســــانية،  تاريخيــــة  روابــــط 

المشترك“.
الخــــلاف  أن  المراقبــــون  ويعتبــــر 
الرياضي حول قضية الأقمصة هو واجهة 
جديدة من واجهات الصراع بين البلدين.

للألبســــة  الشــــهيرة  العلامة  وكانــــت 
الرياضية قد نشــــرت على تويتر الأسبوع 
الماضي صــــورا لطقم جديــــد من أقمصة 
منتخــــب الجزائــــر لكرة القــــدم، موضحة 
أن تصميمهــــا ”مســــتوحى مــــن التاريخ 
والثقافــــة“ و“التصاميــــم العريقــــة لقصر 

المشور“ في مدينة تلمسان الجزائرية.
لكن وزارة الثقافــــة المغربية اعتبرت 
أن هــــذه التصاميــــم ”ســــرقة لأنمــــاط من 
الزليــــج المغربي نســــبت إلــــى الجزائر“، 
وقــــررت تبعا لذلك المطالبة بســــحب تلك 

الأقمصة من السوق.
والزليــــج صناعة تقليديــــة رائجة في 
المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة 
ومختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران 

البيوت أو القصور والمساجد.
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 القاهرة - تنتظــــر قوى المعارضة في 
مصر الإعلان عن موعد تدشــــين المرحلة 
الثانية من الحوار الوطني الشــــامل الذي 
دعــــا إليه الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 
في أبريل الماضي وما ســــيتمخض عنها 
لتحديــــد موقفهــــا النهائي من اســــتمرار 
المشــــاركة في الحوار أو الانسحاب حال 
تأكّدهــــا مــــن أن مخرجاته لــــن تكون على 

مستوى التطلعات السياسية.
ولــــم يعلــــن مجلــــس أمنــــاء الحــــوار 
الوطنــــي عن بدء الجزء الثاني من الحوار 
بعد أن انتهى من تشــــكيل اللجان المعنية 
بمحاوره الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية 
والمجتمعية، في اللقاءين السابع والثامن 
اللذين عقدا يوم السابع عشر من سبتمبر، 
وفيهمــــا بدت الأجــــواء مواتيــــة لانطلاق 
جولة جديــــدة مهمتها الدخــــول في عمق 

القضايا المطروحة للحوار.
وعقدت الحركــــة المدنية الديمقراطية 
التــــي تضــــم طيفــــا واســــعا مــــن القوى 
السياســــية  والشــــخصيات  والأحــــزاب 
لقــــاءات الأيــــام الماضية شــــهدت تباينا 
فــــي طروحاتهــــا، حيــــث شــــكك فريق في 
التطمينــــات التي قدمت فــــي الاجتماعين 
الأخيرين وظهرت في شــــكل مرونة نزعت 
فتيــــل خــــلاف كان سيتســــبب فــــي إرباك 

الحوار.
وبــــدا التناغــــم السياســــي كبيرا في 
الاجتماعيــــن بين أعضــــاء مجلس الأمناء 
الذي يضم عددا من الشــــخصيات المؤيدة 
للحكومة والمعارضة لها بعد الاســــتجابة 
لجزء معتبر من مطالب الثانية في اختيار 
مقرري ومنســــقي المحاور الرئيسية أملا 
فــــي الخــــروج بنتائج إيجابيــــة تقود إلى 
إصلاحــــات حقيقية في الملفــــات المعني 

بها الحوار وهي متشعبة وممتدة.
ورغــــم رســــائل التطمين التــــي قدمت 
من القائمين على الحــــوار وعدد كبير من 
أعضاء مجلس الأمناء بصورة شــــخصية، 
فضــــلا عــــن تلميحــــات مــــن قبــــل جهات 
محســــوبة علــــى الحكومة، لا تــــزال هناك 
شــــكوك تخيّم على بعض قوى المعارضة 
التــــي تــــرى أن الحــــوار قد يتحــــول إلى 
عملية سياســــية مطلوبة من جانب النظام 
المصري في حد ذاتها للإيحاء بأنه منفتح 
علــــى المعارضة وعازم علــــى فتح المجال 

العام أمام الحريات.
وكشــــفت مصادر من داخل المعارضة 
لـ“العرب“ أن الفترة التالية لمؤتمر المناخ 
(كوب 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ في 
نوفمبر المقبل ســــتحدد مصيــــر الحوار، 
لأن الحكومــــة تبــــدي تجاوبــــا كبيرا الآن 
مع تحفظات المعارضــــة ومخاوفها لمنع 
تشــــويه الصورة التي تريد أن يبدو عليها 

الحوار الوطني في الداخل.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك عددا 
من الأحزاب والشخصيات التي تعتقد أنه 
كلما اقترب مؤتمــــر المناخ ازدهر الحوار 
الوطني وشــــهد رواجا إعلاميا وزاد عدد 
المفرج عنهم من المحبوسين في السجون 
المصريــــة، حيث تريــــد الحكومة أن تؤكد 
جديتهــــا فــــي ملــــف الحريــــات وتضفــــي 
لتوســــيع  اســــتعدادها  علــــى  مصداقيــــة 

الإصلاحات السياسية.
أن العضو البارز في  وعلمت ”العرب“ 
الحركــــة المدنية الديمقراطية والمرشــــح 
صباحــــي  حمديــــن  الســــابق  الرئاســــي 
يتعــــرض حاليــــا لضغــــوط كبيــــرة داخل 
الحركــــة ليعلن اعتراضه على المشــــاركة 
فــــي الحــــوار الوطنــــي بســــبب الشــــكوك 
المرتفعة في إمكانية خروجه بنتائج تلبي 

طموحات المعارضة.
وحمــــل ردّ صباحــــي عليهــــم رفضــــا 
لتبني نهج المقاطعة، مؤكدا أنه يشاركهم 
الشكوك السياسية، غير أنه دعي مباشرة 
من قبــــل الرئيس السيســــي للحــــوار ولا 
يســــتطيع اتخــــاذ هــــذه الخطــــوة إلا بعد 
الرجوع إليه مباشــــرة، وهــــو لا يزال لديه 

الأمــــل في حكمته ورشــــادة أجهزة الدولة 
المعاونــــة في أن توفر الأجواء المناســــبة 

لنجاح الحوار.
ووصلــــت رســــالة صباحــــي المبطنة 
إلــــى الأجهــــزة المعنية بالحــــوار، ما أدى 
إلــــى انفراجة في الخلاف حول الأســــماء 
الرئيســــية  اللجــــان  لإدارة  المطروحــــة 
والفرعية مؤخرا، وتم بالفعل قبول أسماء 

تعارض الحكومة بشدة للمشاركة.
وتتبنى شــــخصيات مصرية معارضة 
نهجــــا براغماتيا فــــي التعامــــل مع ملف 
الحــــوار يقوم على التفاعل معه والاعتماد 
لأن العزوف لن  على قاعدة ”خذ وطالــــب“ 
يمكنها مــــن تحقيق شــــيء ملموس، ومن 
المهــــم منح النظام الحاكــــم فرصة لإعادة 
التموضع السياســــي وتخفيف مســــتوى 

التشكيك في نواياه.
ولتعزيز رؤيتهم يستند هؤلاء على أن 
الحــــوار فتح أفقا جديــــدا لإمكانية حدوث 
انفتاح في الفضاء العــــام وقلل من فرص 
الزج بأعداد جديدة من النشــــطاء، والأهم 
أنه فتح الباب لخروج عشرات من الشباب 
من الســــجون اتهموا في قضايا سياسية 
أو كانوا علــــى ذمة الحبــــس الاحتياطي، 
وهو ما يمكن التوسع فيه الفترة المقبلة.

وتمثــــل هــــذه النقطة هدفــــا مهما في 
أجنــــدة قوى معارضة، لأنها تمهد الطريق 
لتطــــوي صفحــــة قاتمــــة شــــهدت اعتقال 
والسياســــيين،  النشــــطاء  مــــن  العديــــد 
وضاعفــــت من التوتــــرات مــــع الحكومة، 
وعندمــــا تبدي الأخيرة مرونــــة فيها فهذا 
يعنــــي إشــــارة إلى وجــــود تغيــــرات في 
الآليات التي يســــتخدمها النظام المصري 

في التعاطي مع المعارضة.

ولا يزال ملف الإفــــراج عن المعتقلين 
يعد المحك الرئيســــي لما يمكن أن يشهده 
الحــــوار الوطني من جدية بعــــد أن باتت 
العلاقة طرديــــة بينهما، فكلما زادت أعداد 
المفرج عنهم في قضايــــا الرأي والتعبير 
والحريــــات، زادت الثقة في الحوار، وعلى 
ذلــــك يمكــــن أن تبــــدي المعارضــــة ليونة 

تمنحه دفعة معنوية الفترة المقبلة.
ويقول مراقبون إن قطار الحوار انطلق 
في القاهرة وسينتقل إلى محافظات أخرى 
ومــــن الصعوبة وقوفه قبــــل أن يصل إلى 
غايته النهائيــــة المتعلقة بالحصول على 
مخرجات تعيد صياغة المشهد السياسي 
العــــام في البــــلاد، لأن تعطيلــــه أو وقوفه 
فــــي منتصف الطريق يعنــــي الدوران مرة 
أخرى في حلقة مفرغة تجرد الحكومة من 
الوثوق فــــي جميع خطواتها السياســــية 

والاقتصادية.
النظــــام  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
المصــــري مضطــــر بإرادتــــه أو بدونهــــا 
للمحافظــــة علــــى الحوار الوطنــــي وعدم 
وضع العراقيل أمامــــه بعد انتهاء مؤتمر 
المناخ، لأن قوى المعارضة التي تتحسب 
من حدوث مفاجآت غير سارة بعده سوف 
تســــتغل النكوص لتأكيد هواجسها التي 

بثتها سابقا.
ولم يعد الواقــــع المصري وما يكتنفه 
مــــن أزمــــات اقتصاديــــة يتحمــــل خلافــــا 
سياســــيا حادا بين المعارضة والحكومة، 
لأن كل طرف يعلــــم أن تضافر الأزمات مع 
الخلاف يمكن أن يحوي مردودات ســــلبية 
على الدولــــة برمتها، ويقــــود إلى انفجار 
شــــعبي لا أحــــد يســــتطيع توقــــع تبعاته 
وتحمل ما ينجم عنها من تداعيات قاتمة.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - تواجـــه 
إســـرائيل تحديات أمنية كبيرة في كبح 
نشاط مسلحين فلسطينيين نجحوا على 
مدار السنوات الأخيرة بدعم من حركتي 
حمـــاس والجهاد الإســـلامي في تحويل 
مـــدن ومناطـــق بالضفـــة الغربيـــة إلى 
منطلق لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وتشـــن القـــوات الإســـرائيلية، منذ 
أشـــهر مداهمات يومية في مدن الضفة، 
تقابـــل برد ناري ما يعكـــس جرأة كبيرة 
لدى النشـــطاء المسلحين، وهو ما يدفع 
المؤسسة الأمنية في إسرائيل إلى تبني 
خيارات خطرة قد تفجر الوضع أكثر في 
المناطق الفلســـطينية على غـــرار قرار 
اللجـــوء إلى المســـيرات لتنفيذ عمليات 

في الضفة.
حماس  حركتـــي  إســـرائيل  وتتهـــم 
والجهـــاد، بتنفيذ أجنـــدة إيرانية ترمي 
إلى إشـــعال الضفة الغربيـــة، وإدخالها 
في حرب اســـتنزاف. وتعتبر إســـرائيل 
أن تحركاتها في الضفة، ترمي إلى قطع 
الطريـــق عن هذه الأجندة خشـــية فقدان 

السيطرة لاحقا على الأوضاع.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  وأعطـــى 
الإســـرائيلي أفيـــف كوخافـــي الضـــوء 
الأخضر لاســـتخدام طائـــرات دون طيار 
مُســـلّحة لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة 

الغربية.
وعزت صحيفة ”جروزاليم بوســـت“ 
الإسرائيلية الســـبب إلى مواجهة قوات 
الأمن الإســـرائيلية لارتفـــاع ملحوظ في 
عمليـــات إطـــلاق النار خـــلال مداهمات 
الاعتقالات، وتحديـــداً في مدينتي جنين 

ونابلس شمالي الضفة.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، في 
تقرير لهـــا الخميس ”أن هذه التعليمات 
تعـــد تصعيدًا غير مســـبوق في نشـــاط 
الجيـــش الإســـرائيلي الـــذي أطلق قبل 
بضعة أشـــهر حملـــة عســـكرية لإحباط 

العمليات“، في الضفة الغربية.
وأســـفرت الحملـــة العســـكرية التي 
يشـــنها الجيش الإســـرائيلي منذ مارس 
الماضـــي، عن اعتقال نحو 1500 ناشـــط 
فلسطيني، لكنها عدت غير كافية لضبط 

إســـرائيلية  انتقـــادات  وســـط  الوضع، 
لســـلطة الرئيـــس محمود عبـــاس لعدم 
قدرتها على فرض سيطرتها في المناطق 

الخاضعة لها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في 
تصريح مكتـــوب الأربعاء ”أجرى رئيس 
الأركان أفيف كوخافـــي اجتماعًا لتقييم 
الوضـــع الأمني فـــي القيادة الوســـطى 
العســـكرية، وذلـــك في ضـــوء الأحداث 
الأمنية في يهودا والسامرة“، في إشارة 

إلى الضفة الغربية.
وقـــال كوخافي، بحســـب التصريح 
ذاته ”ســـنواصل الاســـتعداد لكل دائرة 
السيناريوهات، وســـنعمل وفق الحاجة 
في كل ســـاعة ومكان لضمان أمن سكان 

دولة إسرائيل“.
وجاء قرار كوخافي في وقت تتحدث 
فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية 
عمليـــة  الإســـرائيلي  الجيـــش  إطـــلاق 
عســـكرية واســـعة، في شـــمالي الضفة 

الغربية.
المراســـل  كادوش،  دورون  وقـــال 
العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، في 
سلســـلة تغريدات على تويتر، الخميس 
”الســـبب في أن الجيش الإســـرائيلي لم 
يســـتخدم طائرات دون طيار مسلحة في 
الضفة الغربية، هو الخوف من التسبب 
في أضرار جســـيمة، فهجوم واحد يمكن 

أن يقتل 10 إلى 15 رجلاً مسلحًا، ويُلحق 
أضرارًا بالمباني، بـــل وتنهار المباني، 

ويؤذي أيضًا غير المتورطين“.
وأضـــاف ”مثـــل هذا الهجـــوم يمكن 
أن يصعّـــد الوضع أكثر، لـــذا عند تقييم 
الوضـــع، تقرر اســـتخدام هـــذه القدرة 
(المُســـيّرات) بحـــذر“. وتابـــع ”في هذه 
الإســـرائيلي  الجيش  يقـــول  المرحلـــة، 
إننـــا لم نصل بعد إلى مرحلة الاغتيالات 
المســـتهدفة مـــن الجـــو، وقـــد أثبتـــت 

العمليات البرية أنها الأكثر فعالية“.
تجـــري  أنـــه  كادوش  واســـتدرك 
الاستعدادات لاســـتخدام الطائرات دون 
طيار لإطلاق النـــار على منزل من الجو، 
أو ضـــرب رجال مســـلحين من الجو في 

حالات استثنائية.
وفـــي الغضون، لـــم يســـتبعد وزير 
عومـــر  الإســـرائيلي  الداخلـــي  الأمـــن 
بارليف تنفيذ عملية عســـكرية واســـعة، 
شـــمالي الضفة الغربية. وقال في حديث 
لإذاعـــة الجيـــش الإســـرائيلي الخميس 
”لا أحـــد لديه مصلحة فـــي إطلاق عملية 
واســـعة النطاق، لذلك نحن نبذل جهودًا 

مستهدفة وإجراءات مضادة“.
واســـتدرك ”هـــل هذا يعنـــي أننا لن 
نضطر في المســـتقبل إلـــى القيام بمثل 
هـــذه العمليـــة؟ الجواب لا. إذا اســـتمر 
الوضـــع في التدهور، فقـــد يحدث ذلك“. 

وأضـــاف بارليـــف ”احتمـــال انضمـــام 
حركتي حماس والجهـــاد من قطاع غزة 

في حال شننا عملية، لن يردعنا“.
ويستخدم ســـلاح الجو الإسرائيلي 
طائرات دون طيار مسلحة، منذ عام 2008 
في عمليات قتل مستهدفة في غزة، ولكن 

لم يتم استخدامها في الضفة الغربية.
وكثفـــت إســـرئيل على مـــدى العقد 
الماضي الاستخدام التشغيلي للطائرات 
دون طيار من قبل القوات الجوية، حيث 
تشـــهد كل عملية تقريبًا الآن اســـتخدام 

هذه الطائرات.
ويـــرى مراقبون أن تحول إســـرائيل 
إلى اســـتخدام المسيرات في الضفة أمر 
شديد الخطورة قد ينتهي بعنف يصعب 

احتواؤه.
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين 
في الســـلطة الفلســـطينية الخميس من 
تداعيـــات قـــرار الجيـــش الإســـرائيلي 
باستخدام الطائرات المسيرة في تنفيذ 

عمليات اغتيال في الضفة الغربية.
وحملت الـــوزارة، في بيان صحافي، 
”المســـؤولية  الإســـرائيلية  الحكومـــة 
التصعيـــد  عـــن  والمباشـــرة  الكاملـــة 
الحاصـــل في ســـاحة الصـــراع والناتج 
بالأســـاس عـــن تصعيـــد عـــدوان قوات 
الاحتـــلال واقتحاماتها الدموية العنيفة 

للمدن والبلدات الفلسطينية“.
واعتبـــرت الـــوزارة أن ”التصعيـــد 
الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية 
إســـرائيلية تدفع ســـاحة الصـــراع إلى 
مربعات العنف والتوتر والتصعيد، كان 
آخر أشكالها قرار اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة في عمليات الاغتيـــال والقتل 

خارج القانون والإعدامات الميدانية“.
كمـــا حملت الـــوزارة مجلـــس الأمن 
الدولي المســـؤولية عـــن ”نتائج تخليه 
عن مســـؤولياته في الحفـــاظ على الأمن 
والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه 
عـــن بذل جهـــود حقيقية لإحيـــاء عملية 
الســـلام والمفاوضـــات بيـــن الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي“.
وشـــهدت محافظة جنيـــن الخميس 
إضرابا شـــاملا حدادا على أرواح أربعة 
شبان فلســـطينيين قتلوا الأربعاء خلال 
اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين 

للاجئين.
وذكـــرت وكالة الأنباء الفلســـطينية 
الرسمية (وفا)، أنه منذ ساعات الصباح 
عمّ الإضراب التجاري الشـــامل والحداد 
مدينة جنين وبلداتهـــا وقراها، وأغلقت 
المحـــال التجارية أبوابهـــا، بدعوة من 

فصائل العمل الوطني والإسلامي.
وقتـــل أكثـــر مـــن مئـــة فلســـطيني 
فـــي الضفـــة الغربيـــة منذ بدايـــة العام 
الجـــاري فيمـــا قتل نحو 20 إســـرائيليا 
خـــلال هجمات متفرقة فـــي الضفة وفي 
مدن إســـرائيلية في ظـــل تصاعد وتيرة 
التوتر الأمني بشـــكل غير مســـبوق منذ 

سنوات.

سنواصل الاستعداد

لكل السيناريوهات 

وسنعمل وفق الحاجة

أفيف كوخافي

مرونة الحكومة المصرية 
في الحوار تحدد مستوى 

تجاوب المعارضة

حمدين صباحي يواجه ضغوطا شديدة

الوضع في الضفة ينجرف نحو الأسوأ

رات لتعقب
ّ
إسرائيل تلجأ إلى المسي

النشطاء المسلحين في الضفة الغربية
تحذيرات فلسطينية من تداعيات استخدام الطائرات المسيرة للتصفية

ــــــر قــــــرار الجيش الإســــــرائيلي  يثي
المســــــيرة  ــــــرات  الطائ باســــــتخدام 
لاغتيال نشطاء مسلحين في الضفة 
ــــــرة من تفجر  ــــــة مخاوف كبي الغربي
الوضع أكثر في المناطق الفلسطينية 
التي تشهد توترا أمنيا غير مسبوق 

منذ سنوات.

 القدس - حذّر الرئيس الإســــرائيلي 
إســــحاق هرتســــوغ، من تصاعد العنف 
الداخلي في البلاد، عشــــية الانتخابات 

المقررة في نوفمبر المقبل.
ودعا هرتســــوغ في خطاب مكتوب 
الخميس، الإسرائيليين إلى ”رفع صوت 
الاعتدال والمسؤولية“. وقال ”نحن في 
فترة ما قبل الانتخابات في إســــرائيل، 
لا أنــــوي أن أكــــون مهذبا أو سياســــيا 
بشكل خاص، أنا منزعج وقلق، الأحداث 
العنيفــــة في الأيام والأســــابيع الأخيرة 

تجعلني مستيقظًا في الليل“.
وأضاف ”العنف في تصاعد؛ العنف 
اللفظي؛ اتهامــــات بالخيانة، ومقارنات 
بالنازيين، وتهديدات ولعنات، سواء في 
المجال العام أو على وســــائل التواصل 

الاجتماعي“.
وحــــذر هرتســــوغ مــــن أن ”العنف 
اللفظــــي لا يبقى أبدا علــــى هذا النحو، 
وممــــا يثير القلــــق، نــــرى أن الإهانات 
تتحول إلى عنف جســــدي، إلى قبضات 
جاهزة للَّكم، إلى اعتداءات، وإلى إراقة 

الدماء“.

ولــــم يوجّه هرتســــوغ الاتهــــام إلى 
جهة بعينهــــا بالمســــؤولية عن العنف 

اللفظي، الذي تحدث عنه.
الإســــرائيلي  الماليــــة  وزيــــر  وكان 
وزعيم حزب ”إســــرائيل بيتنا“ أفيغدور 
ليبرمان قد شبّه رئيس الوزراء الأسبق 
الدعايــــة  بوزيــــر  نتنياهــــو  بنياميــــن 

السياسية النازية جوزيف غوبلز.
وســــبق ذلــــك أن وصــــف ليبرمــــان 
نتنياهو بأنه ”حثالة الجنس البشري“.

الإســــرائيليون  القــــادة  ويتبــــادل 
المتنافســــون الاتهامات، التي تصل حد 
الاتهام بالإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وقال الرئيس الإســــرائيلي ”لا يمكن 
للمــــرء أن يتجنب الفكرة المزعجة: ماذا 
بعد؟ ســــكاكين؟ إطلاق نار؟ قتلى لا قدر 

الله؟ بعد كل شيء“.
وأعاد هرتسوغ إلى الأذهان اغتيال 
رئيس الوزراء الأســــبق إســــحاق رابين 
في عام 1995، برصاص ناشــــط يميني، 
عارض عملية السلام مع الفلسطينيين.
وقـــال ”لقـــد مررنا بالفعـــل بهذه 
القصة من قبل، وهذه المرة، يجب ألا 

نتراجع أو نعض ألسنتنا؛ إنني أدين 
بشدة هذه الظواهر العنيفة“.

قبل  للجميـــع،  ”أقـــول  وأضـــاف 
رسالتك السيئة التالية، قبل تغريدتك 
أو ردك التالـــي الملـــيء بالكراهيـــة، 
قبـــل القتـــال والهجـــوم والضـــرب: 
توقف! لا تأتـــوا لاحقًا لطلب المغفرة 
أو الاعتذار، توقفـــوا الآن! قبل فوات 

الأوان“.
وتابع ”أدعو الشـــعب الإسرائيلي 
وقادته، من كل الطيف السياسي، إلى 
والمســـؤولية،  الاعتدال  صـــوت  رفع 
لا تدعـــوا أصوات التطـــرف والعنف 

تقودنا إلى هاوية الكراهية“.
الإسرائيليون  الناخبون  ويتوجه 
في الأول مـــن نوفمبر إلـــى صناديق 
الاقتـــراع للمرة الخامســـة فـــي أربع 
ســـنوات وهي وتيرة غير مســـبوقة. 
وليســـت هنـــاك ضمانـــات علـــى أن 
يتمكن هذا الاقتراع من كسر الجمود 
السياســـي القائم بين رئيس الوزراء 
الســـابق بنيامين نتنياهو وخصومه 

الذين أطاحوا به العام الماضي.

تصاعد العنف الداخلي قبل انتخابات 

الكنيست يثير مخاوف الرئيس الإسرائيلي

الفترة التالية لمؤتمر 

المناخ (كوب 27) الذي 

سيعقد في شرم الشيخ 

في نوفمبر المقبل ستحدد 

مصير الحوار
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 الكويــت - شـــهدت انتخابـــات مجلس 
الأمـــة الكويتـــي الخميـــس نســـبة إقبال 
مرتفعـــة علـــى مكاتـــب الاقتـــراع مقارنة 
بالســـنوات الماضيـــة، مـــا يعكـــس حجم 
الرهانات الشـــعبية على هذا الاســـتحقاق 

في إحداث تغيير في الكويت.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطات 
واســـعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في 
دول الخليـــج، ويشـــمل ذلك ســـلطة إقرار 
القوانيـــن ومنـــع صدورها، واســـتجواب 
رئيس الحكومـــة والوزراء، والاقتراع على 

حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وســـجل إقبـــال لافـــت مـــن الكويتيين 
منـــذ ســـاعات الصبـــاح وصفـــه البعض 
بـ“التاريخي“، وهو يترجم ارتفاع مستوى 
الوعي بأهمية المشـــاركة، كما يعكس في 
جانب منـــه اســـتجابة لنداء ولـــي العهد 
الكويتي الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح بـــأن ”يصحّح الشـــعب بنفســـه 
المشـــهد السياســـي في البـــلاد عن طريق 

الاختيار الصحيح“.
وقـــال الوكيـــل المســـاعد فـــي وزارة 
الإعـــلام الكويتية مازن الأنصاري في وقت 
ســـابق إن ”المؤشـــرات تـــدل علـــى إقبال 
المواطنيـــن بشـــكل كبير علـــى التصويت 
مقارنـــة بالانتخابات الســـابقة وبالأخص 

العنصر النسائي“.
وأوضـــح الأنصـــاري أن ”هذا يشـــير 
إلـــى نجاح العرس الديمقراطي“، لافتا إلى 
أن ”هذه الانتخابـــات تعتبر تاريخية بعد 
الخطاب الســـامي للأمير الذي يعوّل على 
اختيـــار جيـــد للناخبين للانطـــلاق نحو 

تصحيح المسار“.
وأشـــار المســـؤول الكويتـــي إلى أن 
الإجراءات الحكوميـــة الأخيرة (في علاقة 
بمنـــع الفرعيات واعتماد البطاقة المدنية) 
حســـنت بيئة الانتخابات وهـــو أمر لاقى 

قبولا كبيرا من الناخبين.
ويرنـــو الكويتيـــون إلـــى إنهـــاء عهد 
التجاذبات الذي طبـــع المرحلة الماضية، 
بمجلـــس جديد يكـــون عنصـــرا فاعلا في 
عمليـــة إصـــلاح شـــاملة تنهـــض بالبلاد، 
وتجعلهـــا تلتحـــق بركـــب دول خليجيـــة 
حققت نجاحات كبـــرى وأضحت ذات ثقل 
كبير ليس فقط على الســـاحة الإقليمية بل 

والدولية.
وقـــال غانم صالـــح وهـــو متقاعد (67 
عاما) إن كلمة ولي العهد الكويتي بشـــرت 
بأنه ســـيكون هناك تغيير نحـــو الأفضل، 
مشيرا إلى أن ما يطلبه من البرلمان القادم 
هو ”التعاون مـــع الحكومة (…) والاهتمام 

بالمواطن“.
بهـــم  ”متفائلـــون  صالـــح  وأضـــاف 
وبتعهداتهـــم بأن الكويت ســـتكون أفضل 
(…) نتمنـــى التوفيق للبلد ولســـموّ الأمير 

وســـموّ ولي العهد وســـموّ رئيس الوزراء 
والشعب الكويتي“.

ووصـــف الكاتب الكويتـــي عبدالعزيز 
القناعي اقتراع 2022 بـ“انتخابات الفرصة 
الأخيـــرة (…) لإنقـــاذ الوطن“. وقـــال عبر 
حســـابه على تويتر ”آن الأوان كي نصنع 
نحن الشـــعب، ولكـــي ننقذ نحن الشـــعب 

مسيرتنا الديمقراطية“.
ويتنافـــس 305 مرشـــحين بينهـــم 27 
امـــرأة علـــى 50 مقعدا، بعدما اســـتبعدت 
ثمانيـــة  الثلاثـــاء  القضائيـــة  الســـلطات 
مرشـــحين. وتنقســـم الكويـــت إلى خمس 
دوائـــر انتخابية، لكل دائرة عشـــرة نواب، 
حيث يفوز المرشـــحون الذيـــن يحصلون 
على المراكز العشـــرة الأولى في كل دائرة 

بعضوية مجلس الأمة.

ويبلـــغ عـــدد الناخبين نحـــو 796 ألف 
ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 

لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.
وتأتي هـــذه الانتخابات إثر مرســـوم 
أميـــري صـــدر فـــي الثاني من أغســـطس 
الماضـــي تـــم بموجبه حل مجلـــس الأمة 
الســـابق نظـــرا إلـــى عـــدم التعـــاون بين 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 

(الحكومة).
وأعلن ولي العهد الكويتي الذي يتولى 
معظـــم صلاحيات أمير البـــلاد في يونيو 
حل البرلمان في خطاب لاقى حينها تفاعلا 

كبيرا من قبل الكويتيين.
وقال الشيخ مشـــعل الصباح، موجها 
حديثه لشعب الكويت، إنه يأمل ”ألا يكون 

التصويت أساســـه التعصـــب للطائفة أو 
القبيلـــة أو للفئـــة على حســـاب الوطن“، 
مشـــيرا إلى أن الاختيار غير الصحيح من 
شـــأنه أن يضر بمصالح البـــلاد ويعيدها 

إلى المربع الأول.
وشـــدد على أن الهدف من حل مجلس 
الأمـــة نابع من ”رغبة صادقة“ بأن يصحح 
الشـــعب بنفســـه المشـــهد السياســـي في 

البلاد عن طريق الاختيار الصحيح.
وتعهّد ولي العهـــد الكويتي قائلا ”لن 
نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن 
نتدخـــل كذلك في اختيـــارات مجلس الأمة 
القادم في اختيار رئيســـه أو لجانه ليكون 
المجلس ســـيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة 

على حساب فئة أخرى“.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــاب الشـــيخ 
مشـــعل الصبـــاح شـــكل بالواضـــح حافز 
كبيرا للمواطنيـــن الكويتيين للذهاب إلى 
التصويت، لكن ذلك لا يمنع وجود مخاوف 
بـــأن تأتي الاختيارات علـــى خلاف ما هو 
مأمول خصوصـــا وأن العصبيـــة القبلية 
لا تـــزال مؤثـــرة بشـــكل كبير فـــي اختيار 

الممثلين.
وسجلت الدائرتان الرابعة والخامسة، 
حيث مركز ثقل قبائل المطران والرشايدة 
والعـــوازم والهواجـــر التي يغلـــب عليها 
طابع المعارضة لتوجهات الحكومة، نسبة 

مشاركة لافتة من قبل الناخبين.
ويقـــول المراقبون إن الرهان يبقى في 
هذه الحالة على دور رئيس الوزراء المقبل 

في انتظام العلاقة مع النواب القادمين.
ومـــن المرجـــح أن يجـــري التجديـــد 
للشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصباح 
لتولي المنصب، لاسيما بعد ما أظهره من 
قـــدرة على إدارة دواليب الدولة، كما أنه لا 
توجد خلافات جوهرية بينه والمعارضة، 
على خلاف رئيس الوزراء الســـابق الشيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح.

 المنامــة - أصدر العاهـــل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس 
مرســـوما يقضي بخفض ولاية المحكمة 
الدســـتورية من تسع ســـنوات غير قابلة 
للتجديـــد إلـــى خمـــس ســـنوات قابلـــة 
للتجديـــد لمدد أخـــرى مماثلـــة وتعديل 

تشكيلها.
قبيـــل  الجديـــد  المرســـوم  ويأتـــي 
إجـــراء الانتخابات التشـــريعية المقررة 
فـــي نوفمبر المقبل، والتـــي أعلنت قوى 

المعارضة مقاطعتها لها.

وبحسب المرسوم تُشكل المحكمة من 
رئيـــس ونائب للرئيس وخمســـة أعضاء، 
بدلا مـــن رئيس وســـتة أعضـــاء كما جاء 
في نـــص المـــادة الثالثـــة من المرســـوم 
بقانون رقم 27 لسنة 2002 المتعلق بإنشاء 

المحكمة الدستورية.
ونص المرســـوم الجديـــد على أنه في 
حال غيـــاب الرئيس أو وجـــود مانع لديه 
يحل محله نائب الرئيـــس، وتكون له ذات 
المقـــررة  والصلاحيـــات  الاختصاصـــات 
للرئيـــس. ولم يكن تشـــكيل المحكمة وفقا 

لنص المـــادة القديم ينطـــوي على وجود 
نائب لرئيس المحكمة.

وعنـــد خلو منصب رئيس المحكمة أو 
نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو 
الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر 
يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وأنشـــئت المحكمـــة الدســـتورية في 
البحريـــن بموجب مرســـوم بقانون صادر 
عام 2002، وأعضاؤهـــا غير قابلين للعزل، 
ولا يمكـــن نقلهم إلـــى وظائـــف أخرى إلا 
بموافقتهـــم، وكان التمديـــد لهـــم محدودا 

بمدة واحدة فقط.
وتختـــص المحكمـــة بالرقابـــة علـــى 
مشـــاريع القوانيـــن، ومـــدى توافقهـــا مع 
الدستور، حيث يمكن للملك أن يحيل إليها 
ما يراه من مشروعات قبل إصدارها لتقرير 
مدى مطابقتها للدســـتور، ويكون تقريرها 

بهذا الشأن ملزما لجميع سلطات الدولة.
وكان للمحكمـــة دور فاصل في حســـم 
عدد من مشـــاريع القوانين التي لها علاقة 

خصوصا بالحقوق والحريات العامة.
وتســـتعد البحرين لإجـــراء انتخابات 
تشـــريعية مقـــررة فـــي الثاني عشـــر من 
نوفمبـــر المقبل، ويرى متابعـــون أن هذه 
الانتخابات التي ستفرز اختيار 40 عضوا 
لمجلس النواب المقبل خالية من أي دسم 
سياســـي مع قـــرار أبرز قـــوى المعارضة 

المضي في نهج المقاطعة.

 صنعــاء - تقـــول أوســـاط سياســـية 
بتولـــي  الحوثييـــن  تمســـك  إن  يمنيـــة 
الحكومة المعترف بها دوليا منح رواتب 
الموظفين في مناطق ســـيطرتهم، كشرط 
لتمديـــد الهدنة يضـــع مجلـــس القيادة 

الرئاسي في موقف صعب.
وتنتهي الهدنة الأمميـــة الحالية في 
الثاني من أكتوبر المقبل، ويكثف مبعوث 
الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ من 
جهوده على أمل تمديد جديد، وكانت آخر 
تحركاتـــه زيارته الأربعـــاء إلى العاصمة 
صنعاء التي يســـيطر عليهـــا المتمردون 
منـــذ العام 2014، على أمـــل إقناع القيادة 
السياســـية للجماعـــة المواليـــة لإيـــران 
بإبداء مرونة، لكن مســـاعيه قوبلت حتى 

اللحظة بتعنت أكبر.
وتلفت الأوساط اليمنية إلى أن الكرة 
الآن فـــي ملعب مجلس القيادة الذي يجد 
نفســـه أمام خيارين أحلاهمـــا مر: الأول 
الموافقـــة على شـــرط الحوثييـــن وهذا 
ســـيظهر المجلـــس في موقـــف ضعف، 
ويمنـــح منتقديه في الداخـــل على غرار 
حـــزب التجمع الوطنـــي للإصلاح، ورقة 
لمهاجمته، والترويـــج إلى أنه عاجز عن 

إدارة المرحلة الانتقالية.

والخيار الثاني هو رفض دفع رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرة المتمردين، 
وبالتالـــي انتهاء مفاعيـــل الهدنة، التي 
أعلـــن عنها فـــي أبريـــل الماضي وجرى 
تمديدهـــا لمرتيـــن، واســـتئناف الحرب 
فـــي الوقت الذي يبدو فيـــه المجلس في 
أمس الحاجة إلى تمديد جديد لاستكمال 

ترتيب أوراقه في المناطق المحررة.
وجـــددت جماعة الحوثـــي الخميس 
تأكيدهـــا أنها ”لن تقبـــل“ تجديد الهدنة 
في البلاد، إلا بصرف رواتب ”الموظفين 

الحكوميين“ المتوقفة منذ سنوات.
وقال وزير خارجية ما يعرف بحكومة 
صنعاء هشام شـــرف إن ”موقف صنعاء 
ليس فيه أي غموض، فما نطلبه لا يمكن 
اعتباره شـــروطا مســـبقة بل هي مطالب 
إنســـانية بحتة ويفترض ألا تكون محل 
خلاف أو تفاوض إذا كان التحالف جادا 
في إنهاء الحرب علـــى اليمن والوصول 

إلى تسوية“.
وشدد شـــرف أثناء لقائه بالمبعوث 
الأممـــي علـــى أن ”تجديـــد الهدنـــة دون 
والاحتياجـــات  الجوانـــب  مراعـــاة 
الإنســـانية الملحـــة للمواطـــن اليمنـــي 
ســـيعني إدخال البـــلاد فـــي حالة موت 
ســـريري نتيجة محـــاولات الطرف الآخر 
تمييع الهدنة وخلـــق حالة من اللاحرب 

واللاســـلم المرفوضـــة جملـــة وتفصيلا 
رسميا وشعبيا“.

وأشــــار وزيــــر خارجية صنعــــاء إلى 
أن ”مــــن حــــق الموظف اليمنــــي تقاضي 
مرتبه شهريا وبصورة دائمه، وأيضا من 
حق كل مواطن الســــفر مــــن مطار صنعاء 
الدولي والمطــــارات اليمنية الأخرى دون 
وضع شروط وعراقيل أمام حركة الطيران 

المدني والتجاري“.
وكان مهدي المشــــاط رئيس المجلس 
السياســــي الأعلى للحوثيين أكد الأربعاء 
أن ”صــــرف مرتبات كافــــة موظفي الدولة 
ومعاشــــات المتقاعدين مطلب أساســــي، 
وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة 

فلن نقبل بتجديدها“.
وقال المشاط خلال لقائه بغروندبرغ 
”نحــــن لم نطلــــب من أحــــد أن يمــــنّ على 
شــــعبنا اليمنــــي وإنما نطالــــب بحقه في 
ثرواتــــه النفطية والغازيــــة وغيرها، وأن 
تصرف المرتبات منها، ومن يمنع شعبنا 
من حقه فلا يتوقع منا أن نقدم له الورود“.
ويعانــــي حوالي نصف مليون موظف 
رســــمي في المناطق الخاضعة للحوثيين 
من انقطــــاع رواتبهم منذ ســــنوات جراء 
تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي، 
وتتهــــم الحكومــــة الحوثييــــن بمحاولــــة 
إلقاء هذا العــــبء عليها حيث أنه كان من 
المفترض أن يتولوا هم دفع تلك الراوتب 

من عائدات الوقود التي تصلهم.
وإلــــى جانب دفــــع الرواتــــب يطالب 
وهما  أساســــيين  بشــــرطين  الحوثيــــون 
إنهــــاء كافة القيود علــــى موانئ الحديدة، 
وعلى مطار صنعاء الدولي، وفي المقابل 
يرفضون تنفيــــذ أي التزامات تتعلق بهم 
وفــــي مقدمتها فك الحصــــار عن محافظة 

تعز.
الحوثييــــن  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
اســــتغلوا المرونة التي يبديها المجتمع 
الدولي حيالهــــم، وحرص مجلس القيادة 
على بناء عناصر الثقة لتحقيق الســــلام، 
مــــن أجــــل الحصــــول علــــى المزيــــد من 

التنازلات.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن الســــلطة 
الشــــرعية وعلــــى مدار الأشــــهر الماضية 
أظهــــرت تجاوبــــا كبيرا لإنجــــاح الهدنة، 
ولــــم لا توســــيعها بما يمهــــد لوقف دائم 
لإطلاق النار، وفي المقابل فإن المتمردين 
يرون في الهدنة مجرد اســــتراحة محارب 
وتحقيــــق مكاســــب كانــــوا عجــــزوا عــــن 

الحصول عليها في الحرب.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن المجلس 
الرئاســــي لم يعد بإمكانه تقديــــم المزيد 
مــــن التنازلات دون مقابــــل حقيقي، حيث 
أن ذلك ســــيفقده الحاضنة الشعبية، كما 
أن هناك العديد مــــن القوى التي تتربص 
بــــه في الداخل وبالتالــــي أي تنازل جديد 

ستكون تكلفته باهظة.
واســـتقبل رئيـــس مجلـــس القيـــادة 
رشـــاد محمد العليمـــي في مقـــر إقامته 

في الرياض مســـاء الأربعاء وزير الدفاع 
الســـعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث 
بحث الجانبـــان المجهودات الرامية إلى 

تحقيق السلام في اليمن.
وأكد وزيـــر الدفاع الســـعودي ”دعم 
ومباركته  القيـــادة،  لمجلـــس  التحالـــف 
مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع 
الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار 

في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية“.
وتبدي الســـعودية التي تقود تحالفا 
داعما للشـــرعية حرصا على الحفاظ على 
الهدنة الإنسانية، باعتبارها فرصة نادرة 
يمكـــن البناء عليها لتحقيق الســـلام في 
البلد الجار، لكن ذلك لا يعني أن الرياض 
ستدعم أي تنازلات جديدة طالما لا يظهر 

الحوثيون رغبة حقيقية للتسوية.
ويدور نـــزاع فـــي اليمن منـــذ العام 
2014 بيـــن المتمرديـــن الحوثيين وقوات 
الحكومـــة يســـاندها التحالـــف العربي. 
وتســـبّبت الحـــرب بمقتل مئـــات الآلاف 
من الأشـــخاص بشكل مباشـــر أو بسبب 

تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
لكن منـــذ الثاني من أبريل، ســـمحت 
الهدنـــة التـــي ترعاهـــا الأمـــم المتحدة 
بوقف القتال واتّخـــاذ تدابير تهدف إلى 
التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة 
للســـكان، في مواجهة واحدة من أســـوأ 

الأزمات الإنسانية في العالم.
وشـــمل الاتفـــاق الســـماح برحـــلات 
تجارية مـــن مطار صنعـــاء الدولي الذي 
كان يســـتقبل فقط طائرات المســـاعدات 
منـــذ 2016، ما مثّل بارقـــة أمل نادرة بعد 

حرب مدمرة.
ودعت أربع وأربعون منظمة إنسانية 
ودولية عاملة في اليمن الخميس أطراف 
النزاع إلى تمديد وتوسيع الهدنة، مذكرة 
أطراف الصراع بأن ”مســـتقبل الشـــعب 

اليمني في أيديهم“.
وقالـــت المنظمات في بيان مشـــترك 
”خلال الأشـــهر الســـتة الماضية شهدنا 

انخفاضا بنســـبة 60 في المئـــة في عدد 
الضحايـــا“، مؤكدة ”مع اقتـــراب الهدنة 
الحاليـــة من نهايتها، تعتبـــر الآن لحظة 

حاسمة لشعب اليمن“.
ومن بيـــن المنظمـــات الموقعة على 
البيان، ”اوكسفام“ و“المجلس النرويجي 
للاجئيـــن“ ومنظمـــات أخـــرى عاملة في 

اليمن.
وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة 
اليمنيـــة والمتمـــردون اتهامـــات بخرق 
وقف النـــار، ولم يطبّق الاتفـــاق بالكامل 
وخصوصـــا مـــا يتعلـــق برفـــع حصـــار 
المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل 
في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وأكدت المنظمـــات أن ”تمديد الهدنة 
لفتـــرة أطـــول ســـيكون الخطـــوة الأولى 
لمواصلـــة البنـــاء على المكاســـب التي 
تحققت خلال الأشـــهر الســـتة الماضية 
وخلق الاستقرار اللازم لتقديم مساعدات 

طويلة الأمد“.
وحـــذرت المنظمات من أنـــه ”إذا بدأ 
الصراع مـــن جديد الآن، فإنـــه لا يخاطر 
فقط بتدمير المكاســـب التي تم تحقيقها 
بالفعـــل، بل يهـــدد التنمية المســـتقبلية 

لليمن“.
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العاهل البحريني يخفض ولاية المحكمة الدستورية إلى خمس سنوات

 مشاركة لافتة للعنصر النسائي

استنفار مع اقتراب انتهاء الهدنة الحالية

إقبال الكويتيين على مكاتب 
الاقتراع يعكس حجم الرهانات 

الشعبية على مجلس الأمة المقبل

ملك البحرين يجري تعديلا على المحكمة 

الدستورية قبيل الانتخابات التشريعية

تشبث الحوثيين بشروطهم

 يضع المجلس الرئاسي أمام خيارات صعبة

يجد اليمن نفســــــه مجددا أمام مفترق طرق، مع اقتراب انتهاء الهدنة الحالية 
التي شــــــكلت باقة أمل لليمنيين للبناء عليها من أجل تحقيق الســــــلام. ويرى 
مراقبون أن الوقت ينفد أمام فرصة تحقيق تمديد جديد للهدنة، في ظل تعنت 

حوثي يربط أي تمديد بجملة من الشروط التي ترفضها السلطة الشرعية.

اليمن أمام مفترق طرق: 

تمديد الهدنة أو العودة للقتال

إقبال كبير على 

التصويت مقارنة 

بالانتخابات السابقة

مازن الأنصاري

إذا لم يتحقق صرف 

المرتبات فلن نقبل 

بتجديد الهدنة

مهدي المشاط



 الجزائــر - منح القـــرار الحكومي بوقف 
نشـــاط جمعية ”كاريتاس الجزائر“، فرصة 
لتجديد الجدل حـــول الحريات الدينية في 
البـــلاد، كونه تزامن مع سلســـلة انتقادات 
توجهها منظمات وجمعيات حقوقية دولية 
إلى الســـلطات الجزائرية، حول التضييق 
المتزايـــد بشـــأن ملفـــات حقوق الإنســـان 
والحريـــات الدينية رغم التأكيد المتكرر من 
قبل الســـلطة على أن الدستور يكفل حرية 

المعتقد والدين.
الجزائر“  ”كاريتـــاس  جمعية  وأعلنت 
التابعة للكنيسة الكاثوليكية في الجزائر، 
وقـــف نشـــاطها الخيـــري المســـتمر منـــذ 
اســـتقلال البلاد في جويليـــة 1962، وذلك 
امتثالا لقرار حكومي وصلها خلال الشهر 

الجاري.
ويبـــدو أن الحكومـــة الجزائرية التي 
تعكـــف منـــذ عـــدة أشـــهر علـــى مطالبـــة 
الجمعيات والأحزاب والنقابات وفعاليات 
المجتمع المدني بتكييف وضعيتها الإدارية 
الناظمـــة،  التشـــريعية  النصـــوص  مـــع 
بصـــدد جـــر البلاد إلـــى موجـــة انتقادات 
شـــديدة هي في غنـــى عنهـــا، باعتبار أن 
الأمـــر يتعلـــق بجمعيـــة دينية مســـيحية 
بإمكانها استقطاب الأضواء الدبلوماسية 

والحقوقية.
ويكفـــل الدســـتور الجزائـــري الجديد 
المصادق عليه في اســـتفتاء شـــعبي جرى 
فـــي نوفمبر من العـــام 2020، حرية المعتقد 
والديـــن لغيـــر المســـلمين، غيـــر أن بعض 
الممارسات المسجلة في السنوات الأخيرة، 
أعطت الانطباع بأن الســـلطة تضيق على 
نشـــاط معتقـــدي الديانات الأخـــرى، بعد 

إغلاق العديد من الكنائس ودور العبادة.
الجمعيـــة  نشـــاط  وقـــف  وســـيكون 
المذكـــورة، أكثر إثارة للجـــدل كونه يكرس 
توجهات داخل الســـلطة التـــي تذهب إلى 

الحـــد مـــن بعـــض الأنشـــطة الجمعياتية 
تحـــت غطاء تكييف وضعها مع النصوص 
جمعية  الجزائر  فكاريتـــاس  التشـــريعية، 
عريقـــة في البلاد، وليســـت لهـــا صلة بما 

يعرف بحملات التبشير.
ولـــم يصـــدر أي تعليق عـــن الحكومة 
الجزائريـــة في هذا الشـــأن، إلا أن الثابت 
أن مبررها سيكون التكيف مع النصوص، 
والـــذي أدى إلى حد الآن إلـــى حل العديد 
مـــن الجمعيـــات المحلية وحتـــى الأحزاب 
السياســـية والنقابات، كما يكون البعض 
منهـــا قـــد تلقى تنبيهـــا من طـــرف وزارة 
الداخليـــة، قبل أن يلقـــى مصير الحل، كما 
حدث مع جمعية ”راج“ المعارضة، والحزب 

الاشتراكي للعمال.

وذكر رئيس أساقفة الجزائر جان بول 
فيسكو، أن ”الســـلطات اعتبرت كاريتاس 
(منظمـــة غيـــر مرخصـــة)، وأن عـــددا من 
النشـــاطات بينها المســـاعدات للمهاجرين 

ستتوقف“.
وجاء في بيان للجمعية الأســـقفية في 
الجزائـــر، أن ”الكنيســـة الكاثوليكيـــة في 
الجزائر تأسف للإعلان عن الإغلاق الكامل 
والنهائـــي لخدمـــات كاريتـــاس الجزائـــر 

اعتبارا من الفاتح من أكتوبر“.
وبرى مراقبون أنه مع الضمانات التي 
يقدمها الدســـتور بحرية الديـــن والمعتقد 

لغيـــر المســـلمين، إلا أن نصوصا تنظيمية 
لـــوزارة الداخلية صادرة فـــي العام 2012، 
تلـــزم المنظمات الأهليـــة والجمعيات وكل 
بتجديد  والنقابية،  السياســـية  الفعاليات 
ملفاتها الإدارية وفـــق الإجراءات المعمول 
بها، وحتى المقتـــرح الحكومي حول إعفاء 
الجمعيات الدينية من التدابير المذكورة لم 

يتجسد بعد.
فــــي  الجزائريــــة  الســــلطات  وتقــــع 
الســــنوات الأخيــــرة تحــــت طائلــــة جملة 
مــــن التقاريــــر المنتقدة لحقوق الإنســــان، 
خاصــــة علــــى مســــتوى مجلــــس حقــــوق 
فــــي  اشــــتغل  الــــذي  الأممــــي،  الإنســــان 
دورتــــه الأخيــــرة علــــى الملــــف الجزائري، 
وكانــــت الحريــــات الدينيــــة حاضــــرة في 
مداخلــــة الســــفيرة الأميركية فــــي جنيف 
باتشــــيبا نيل كروكر حول وضعية حقوق 

الإنسان بالجزائر.
وكانت الحكومـــة الجزائرية، قد طلبت 
للمـــرة الثامنة على التوالـــي في ظرف 11 
عامـــا تأجيل زيارة المقـــرر الأممي لحقوق 
الإنسان، التي كانت مقررة في الثاني عشر 
من شهر سبتمبر الجاري، إلى العام القادم، 
وهو ما اعتبـــر رفضا مبطنا للزيارة، وزاد 
من حالة الشـــكوك القائمـــة حول وضعية 
حقوق الإنســـان في البلد الذي ينزلق نحو 

المزيد من القمع.
ورفعت العديد من الهيئات والجمعيات 
الحقوقية والناشـــطين المعارضين شكاوى 
وتقاريـــر إلى مجلس حقوق الإنســـان في 
جنيف، تتحدث فيها عن ”خروقات لحقوق 
الإنســـان، وقمع غيـــر مســـبوق للحريات 
السياســـية والإعلامية“، وتذكر تنســـيقية 
الدفـــاع عن معتقلـــي الـــرأي بتواجد أكثر 
من 300 معتقل رأي في الســـجون بســـبب 
التعبيـــر عن آرائهم السياســـية المناهضة 

للسلطة.
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بعض الممارسات أعطت 

الانطباع بأن السلطة 

الجزائرية تضيق على نشاط 

معتقدي الديانات الأخرى 

خاصة المسيحيين

 تونــس - تشــــهد تونس جــــدلا محتدما 
بالتزامــــن مع اقتــــراب موعــــد الانتخابات 
التشــــريعية المقررة في 17 ديســــمبر، وذلك 
بشــــأن نوايا القوى المناوئة للرئيس قيس 
ســــعيد التي قــــررت مقاطعة الاســــتحقاق 
المقبل، خاصــــة وأن القانون الانتخابي أقر 
المشــــاركة على الأفراد وليس القوائم وهو 
مــــا اعتبــــره مراقبــــون محاولــــة لإضعاف 
القوى الحزبية وتهميشــــها لصالح الأفراد 

والمستقلين.
وحـــذر مســـؤولون فـــي تونـــس مـــن 
ســـعي بعـــض الأحـــزاب المقاطعـــة لدعم 
بعض الأشـــخاص المستقلين للوصول إلى 
المؤسسة التشريعية ثم وضع عراقيل أمام 
المنظومة السياسية المقبلة بهدف إسقاطها 

من خلال اختراق مؤسساتها المنتخبة.
وفي هـــذا الصـــدد قال والـــي تونس 
(محافـــظ) كمال الفقيـــه، وهو أحـــد أكثر 
المقربـــين مـــن الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيد وشـــارك في دعم حملته الانتخابية 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 2019، خـــلال 
حوار بثته إذاعة ”شـــمس أف.أم“ الخاصة 
الأربعـــاء إن ”الرافضـــين للمشـــاركة فـــي 
الانتخابات غير قادرين على إقناع الناخب 
التونســـي والفوز، وبالتالـــي يلجأون إلى 

خيارات أخرى“.
ووصف الفقيـــه تلك الأحزاب المقاطعة 
بأنها تثير الشفقة، وقال إنها تريد العودة 
إلـــى المشـــهد عبر مـــا وصفه بـ“سياســـة 
الغواصـــات“، فيما يبدو أنـــه اتهام مبطن 
لهـــا بالســـعي للعـــودة إلى المشـــهد عبر 
اســـتغلال منظومة التصويت على الأفراد 

لدعم بعض المستقلين.
وقال إنه يعلم جيدا نوايا هذه الأحزاب 
ولن ”تمر“، لكنه أشـــار إلى أن الشعب إذا 
اختار المرشحين المدعومين من تلك القوى 

الحزبية وقـــرر العودة إلى منظومة ما 
قبل الخامس والعشـــرين من يوليو 

2021 بانتخابهم فهذا حق مكفول 
وفق الدستور الجديد، وبالتالي 

عليه أن يتحمل خياراته.
وأضاف والي تونس أن 
”خطابات المعارضة تعبر عن 

محاولة لافتكاك تموقع لا غير“، 
وقال إن تلك القوى الحزبية ”أصبحت 
غير قادرة على مواجهة الشعب لذلك 

اختارت المقاطعة“.
ويـــرى مراقبون أن والي تونس يعتقد 
أن القوى الحزبية المقاطعة ســـتعمل على 
تقـــديم دعم لبعـــض الأشـــخاص النافذين 
في جهاتهـــم، الذين يتمتعـــون بواجهات 
قبليـــة خاصـــة فـــي الجنـــوب، أو بعض 
المرشـــحين الذين يمتلكون أمـــوالا طائلة 
سيســـخرونها لدعـــم حظوظهـــم للدخول 

إلى البرلمان.

ورغم أن القانــــون الانتخابي الجديد 
قد وضع فصولا لضمان نزاهة وشــــفافية 
العملية الانتخابية علــــى غرار وجوب أن 
يستظهر كل مترشح للانتخابات بشهادة 
إبــــراء الذمــــة لــــدى المصالــــح الجبائيــــة 
(الضرائب) والبلديــــة، إلى جانب عريضة 
تزكية ممضاة من قبل 400 مواطن يقطنون 
بالدائــــرة الانتخابية، مع وجوب أن تكون 
الإمضــــاءات معرفــــا بهــــا لــــدى المصالح 
البلدية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات 
المختصة ترابيا وتحديد الســــقف الأعلى 
للتمويــــل، إلا أن هــــذا القانــــون لن يكون 
قادرا على منع الأحزاب من دعم مرشحين 
مســــتقلين والترويج لهم في فترة الحملة 

الانتخابية.
وقال المدير الســـابق للمعهد التونسي 
للدراســـات الإســـتراتيجية (يتبع الرئاسة 
التونســـية) طارق الكحـــلاوي في تصريح 
إن  الجـــاري  الشـــهر  بدايـــة  للأناضـــول 

”الرئيـــس ســـعيد يمكـــن أن يمنـــع بعض 
معارضيـــه المنتمين إلـــى تنظيمات حزبية 
من المشـــاركة في الانتخابات التشـــريعية 
المرتقبة في حال كانـــت لهم قضايا جارية 

لدى السلطات القضائية“.
وتصريـــح الكحـــلاوي يشـــير إلى أنه 
مـــن الصعب منـــع الأحـــزاب المقاطعة من 
دعم مرشحين مســـتقلين أو أفراد التزموا 
بالقانون الانتخابي لكـــن لديهم انتماءات 

فكرية قريبة من تلك الأحزاب.
ويرى مراقبون أن الكثير من الأحزاب 
فـــي  ســـواء  المســـتقلين  ســـابقا  دعمـــت 
الانتخابات التشـــريعية أو البلدية، حيث 
صعـــد بعض المســـتقلين بدعـــم من بعض 

الأحزاب الكبرى.
وشكل فوز المســـتقلين في الانتخابات 
البلديـــة الماضيـــة صدمـــة لـــدى الطبقـــة 
السياســـية ومختلف الأحـــزاب، ويبدو أن 
نفوذ المســـتقلين ســـيتعزز في الانتخابات 

التشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
ويقـــول أحمـــد شـــفتر، الـــذي يعرّف 
نفســـه بأنه عضو في الحملة التفســـيرية 
الديوان  للرئيس، ضمن تصريـــح لإذاعة “ 
الأربعـــاء إن ”الأحـــزاب ســـتحرم  أف أم“ 
من الامتيـــازات في البرلمـــان المقبل ودور 
الأحـــزاب قد انتهى والمســـتقبل ســـيكون 
لصالح أفراد الشـــعب الذين سيمارســـون 

الحكم بمفردهم ودون وسائط“.
ويبدو أن بعض الأحـــزاب المقاطعة لا 
يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي 
المقبل خاصـــة وأنها تعتبر كامل المنظومة 
بعد الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 2021 
غير شـــرعية ورفضـــت من قبل المشـــاركة 
في اســـتحقاقات هامة مثل الاستفتاء على 
الدســـتور، وبالتالـــي فإن قرار المشـــاركة 
ســـيؤدي إلـــى ضـــرب ثقـــة ما تبقـــى من 
القواعد وهو ما ســـتنتج عنـــه في النهاية 

هزيمة كبيرة.
وللحفــــاظ علــــى مصداقيتهــــا وعــــدم 
خســــارة البعض من قواعدها وللتهرب من 
مواجهــــة الناخب الغاضب على العشــــرية 
الماضية ستلجأ الأحزاب المقاطعة 
إلــــى البحث عــــن الكثير من 
الخيارات، بمــــا في ذلك دعم 

بعض الوجهاء والنافذين.
وقرر عدد من الأحزاب من 
مختلف الحساسيات الفكرية 
على غرار حزب العمال اليساري أو 
جبهة الخلاص التي تضم حركة النهضة 
الإسلامية أو كلّ من الحزب الجمهوري 
وحزب التيار الديمقراطي وحزب 
آفاق تونس، وهي أحزاب اجتماعية 
وسطية، مقاطعة الانتخابات 
التشريعية المرتقبة التي تفصلنا 
عنها قرابة الشهرين ونصف الشهر.

ويقـــول مراقبـــون إن الأحـــزاب، 
حتى التي تؤيد الإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها الرئيس قيس ســـعيد في 
25 يوليو 2021، ســـتتلقى هزيمة كبيرة 
بســـبب تراجع ثقة المواطنـــين في الطبقة 

السياسية برمتها.

ــــــه أن الأحزاب المقاطعة للانتخابات  أكــــــد والي (محافظ) تونس كمال الفقي
التشــــــريعية القادمة تريد العودة إلى المشــــــهد عبر ما وصفه بـ“سياســــــة 
الغواصات“، في إشــــــارة إلى نية قوى حزبية دعم بعض المستقلين لدخول 
البرلمــــــان المقبل، وقال إنه ســــــيتم التصدي لهذه المحاولات وكشــــــفها أمام 

الشعب التونسي والناخبين.

دعم المستقلين في الانتخابات 

القادمة خطة الأحزاب المقاطعة 

للعودة إلى المشهد في تونس
والي تونس يتهم قوى حزبية بعدم القدرة 

على مواجهة الشعب مباشرة

جهود لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة

 الرباط - يسعى جزء من اليسار المغربي 
لتجميـــع الشـــتات وإعـــادة الحيـــاة لهذا 
التيـــار، بعدمـــا تجرع هزيمـــة الإبعاد من 
مقاعد الحكومة والالتحاق بالمعارضة، إثر 
نتائـــج انتخابات ســـبتمبر العام الماضي 

.2021
ولتحقيـــق هـــذه الغاية التقـــت قيادة 
حزبي التقدم والاشـــتراكية والاشـــتراكي 
الموحـــد بحضـــور رئيســـي الحزبين على 
التوالي، نبيـــل بنعبداللـــه ونبيلة منيب، 
لتنســـيق الـــرؤى والمواقـــف فـــي محاولة 
لاســـتعادة ثقـــة المواطـــن في هـــذا التيار 
والعمل  والانقســـام  الخلافـــات  وتجـــاوز 
على مواجهـــة تحديات المرحلـــة الحالية، 
لكن هذه الجهود تقابل بانتقادات واســـعة 
وحملة تشـــكيك فـــي أهدافهـــا الحقيقية، 
وســـط اتهامات للحزبين بمحاولة تصدير 
أزماتهمـــا الداخلية نتيجـــة الصراع على 

القيادة.
وســـطر الحزبـــان المعارضـــان ثلاثـــة 
أهداف للالتقاء، الأول بحث صيغ وســـبل 
مشتركة لمواجهة الوضع الحالي الذي يمر 
به المغـــرب، ثانيا إحداث رجـــة مجتمعية 
وسياســـية، ثالثـــا بحث أشـــكال للتعاون 
والتنسيق بين الحزبين سواء سياسيا أو 

تشريعيا أو مجتمعيا.
وتحدث المكتب السياسي لحزب التقدم 
والاشـــتراكية عـــن ”تقاطع وجهـــات نظر 
الحزبـــين بخصوص عدد مهم من القضايا 
السياســـية والاقتصادية والاجتماعية، ما 
يفتـــح الآفاق رحبـــة أمام تعزيـــز التعاون 
والتشاور الثنائيين، بهدف استكشاف سبل 
تقوية النضـــال الديمقراطي والجماهيري 
المعتمد على إســـهام كل القوى الفاعلة في 

مختلف واجهات النضال“.
ولتجســـيد هـــذا الهـــدف، فقـــد اتفق 
الحزبـــان علـــى تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة 
ومصغرة لتدارس إمكانيات وســـبل العمل 

المشترك مستقبلا.
ودعـــت نبيلة منيـــب، الأمينـــة العامة 
للحزب الاشتراكي الموحد، خلال الاجتماع 
المشـــترك بين قيادات حزبها وحزب التقدم 
والاشـــتراكية، إلى ”فرض تعاقد جديد ما 
بـــين الدولة والمجتمـــع لكي نرجـــع الثقة 

للمواطنات والمواطنين“.
وأوضحـــت أن ”هـــذا اللقـــاء، يشـــكل 
مناســـبة لفتـــح نقـــاش ديمقراطـــي حول 
القضايـــا التي تهـــم بلادنـــا، خاصة وأن 
المغرب يمـــر بأوضاع ’صعبة‘، والتي لا بد 

لنا من البت فيها“.

وأكـــد بنعبداللـــه، أمـــين عـــام حـــزب 
التقـــدم والاشـــتراكية، فـــي كلمة لـــه، أن 
هـــذا اللقاء يأتـــي بحثا عن صيغ وســـبل 
مشـــتركة لمواجهـــة الوضـــع الحالي الذي 
يمر بـــه المغرب، كمـــا يهدف إلـــى إحداث 
رجة مجتمعية وسياسية، مضيفا أن ”هذا 
اللقـــاء جاء للبحـــث عن أشـــكال للتعاون 
والتنسيق بين الحزبين سواء سياسيا أو 

تشريعيا أو مجتمعيا“.
وأضـــاف أن ”اللقـــاء الحالـــي يأتـــي 
كمقدمـــة لاجتماعـــات مقبلـــة مـــع أحزاب 
وهيئات سياســـية أخرى، مـــن أجل تبادل 
وفتح واستشكاف آفاق للتعاون فيما بيننا 
مع أطـــراف سياســـية فاعلة فـــي الحقول 

السياسية والاجتماعية والفكرية“.
وعلّـــق رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانـــون الدســـتوري، فـــي 
تصريـــح لـ“العرب“، أن ”تدشـــين محاولة 
التحالف والتنســـيق بـــين الحزبين يهدف 
إلى إبقاء نفس القيادة الحزبية برفض كل 

دعوة إلى التغيير“.
وأضاف أن ”هـــذا الأمر يفضح طبيعة 
اليسار الذي يدعي الديمقراطية والتغيير 
دون أن يعطـــي المثال انطلاقا من نفســـه“، 
موضحـــا أن ”هـــذا التحالـــف للتســـويق 
الإعلامي، ظاهره توحيد اليســـار وباطنه 
الرغبة فـــي البقاء، ولن يحمـــل جديدا، إذ 
يعبّر عن بؤس المعارضـــة، ولن يؤثر على 

المشهد السياسي“.
وأوضـــح عضـــو المكتـــب السياســـي 
العلمـــي  الموحـــد  الاشـــتراكي  للحـــزب 
الحروني أن من خلال تشـــخيص الحزبين 
للوضـــع الاجتماعي بدا أن هناك قواســـم 
مشـــتركة مهمة فـــي التشـــخيص، غير أن 
على مستوى التحليل هناك تباينا واضحا 

بين الحزبـــين، بل إن المواقف حول ســـبل 
وآليـــات ومداخـــل النضال المشـــترك أكثر 

تباينا واختلافا.
ولفـــت عضو المكتب السياســـي ضمن 
توضيحـــه إلـــى أن اللقـــاء المذكـــور هـــو 
لقـــاء تواصلـــي ”جنيني“ بأفق التنســـيق 
في قضايا محـــددة كالحريـــات والحقوق 
الاجتماعيـــة وقضيـــة الوحـــدة الترابية، 
وليس بتحالف سياسي بمفهومه الواسع، 
ذلك أن التحالف يســـتلزم ميثاقا سياسيا 
شـــاملا علنيـــا ووضوحا تامـــا والتحلي 
بالشـــجاعة في التعبير عـــن النقد الذاتي 

الضروري.
المبـــادرة  أن  لـــزرق  رشـــيد  ويؤكـــد 
تحتاج على مســـتوى الفعـــل إلى أكثر من 
التصريحات والأماني، خصوصا وأن كلا 
القياديتين لهما مشاكل داخلية مع أعضاء 
حزبيهمـــا تحتاج إلى حســـم وتوافق على 

المدى القريب.
ويقول رشيد لزرق إن لنبيل بنعبدالله 
خصوما لا يحبذون اســـتمراره على رأس 
الحزب، وهو يقول إنه لا يوجد خليفة على 
المدى القريب ليقود سفينة الحزب، مضيفا 
أن ”القاسم المشـــترك للحزبين هو محاولة 
تهريب المشاكل الداخلية بافتعال تحالفات 

خارجية“.
ولتســـويق هذه المبادرة، أشـــار نبيل 
بنعبداللـــه إلـــى ”أن مقـــر حـــزب التقـــدم 
والاشتراكية مفتوح لكافة فصائل اليسار، 
ونرحـــب بكل من يريد المســـاهمة في بعث 
وسياســـي،  مجتمعـــي  تغييـــري  نفـــس 
ومنفتحـــون على كل من يريد أن يتقاســـم 
معنـــا نفـــس همومنـــا، خاصـــة المتعلقـــة 
بالوضع الحقوقي أو المساواة أو بأوضاع 

الفئات الاجتماعية الهشة“.

أحزاب تيار اليسار المغربي في أزمة

حظر نشاط جمعية مسيحية يعرض 

الجزائر لانتقادات بشأن الحريات الدينية

اليسار المغربي يسعى لتصدير أزماته 

الداخلية بطرح مبادرة لتنسيق الرؤى
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 موســكو - أعلن الكرملين أن روســـيا 
ســـتضم رســـميا أربع مناطـــق أوكرانية 
تحتلهـــا قواتهـــا خلال حفل كبير ســـيقام 
في موسكو الجمعة، مشـــيرا إلى إمكانية 
اســـتخدام أســـلحة نووية للدفاع عن هذه 

المناطق.
ولم تنجـــح التهديدات الصـــادرة عن 
كبـــار المســـؤولين الـــروس في منـــع تقدّم 
القوات الأوكرانية التي تشن حملة مضادة 
واســـعة النطاق تمكنّت خلالها من إجبار 
الجنـــود الروس على التراجع في الشـــرق 
بينما تقترب أكثر فأكثـــر من مدينة ليمان 
التابعـــة لمنطقة دونيتســـك والتي حاربت 
قوات موسكو لأســـابيع من أجل السيطرة 

عليها بالكامل.
وأفاد دميتري بيسكوف الناطق باسم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عملية 
الضم ســـتصبح رسمية خلال مراسم تقام 
في الكرملين، وأضاف أن الرئيس الروسي 

سيلقي خطابا ”مهمّا“ أثناء المناسبة.
وقال بيســـكوف في تصريـــح إعلامي 
”غدا (الجمعة) في قاعة القديس جورج في 
قصر الكرملين الكبير ســـيقام حفل توقيع 
بشأن ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا“.

الأربـــع  المناطـــق  زعمـــاء  واجتمـــع 
المعيّنـــون مـــن الكرملـــين فـــي العاصمـــة 
الروســـية الخميس، بعد يوم على مناشدة 
الســـلطات الموالية لموسكو بوتين مباشرة 

ضمّ الأراضي إلى روسيا.
وجـــاءت طلباتهم إلى الكرملين، والتي 
صـــدرت بالتزامـــن تقريبا، بعدمـــا أعلنت 
المناطق الأربع أن سكانها أيّدوا بالإجماع 
الخطـــوة فـــي إطـــار اســـتفتاءات نُظّمت 
على عجل واعتبرتهـــا كييف والغرب غير 

قانونية ومزوّرة وباطلة.
وإثر الاســـتفتاءات اعتبـــرت أوكرانيا 
أن الرد الغربي الوحيد المناســـب سيكون 
عبر فرض مزيد من العقوبات على روسيا 
وتزويـــد القـــوات الأوكرانيـــة بمزيـــد من 

الأسلحة لتتمكن من مواصلة التقدم.
وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي فـــي وقـــت متأخـــر الأربعـــاء 
”لا يمكـــن لأوكرانيـــا أن تتســـامح مـــع أي 
محـــاولات روســـية لانتـــزاع أي جـــزء من 

أرضنا“.
وتشـــكّل المناطـــق الأربع (خيرســـون 
ودونيتســـك  جنوبـــا،  وزابوريجيـــا 
ولوغانســـك شـــرقا) ممرّا برّيـــا مهما بين 
روســـيا وشـــبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو عام 2014.
وتمثّـــل المناطق الخمـــس معا حوالي 
20 في المئة مـــن الأراضي الأوكرانية، فيما 
تســـتعيد القوات الحكومية مواقع عديدة 

منذ أسابيع.
وردا عـــن هذه الخطـــوة يعقد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي الجمعة 
اجتماعـــا طارئـــا لكبـــار مســـؤولي الأمن 

والسياسة والدفاع.

ســـيرهي  الرئاســـي  المتحدث  وكتـــب 
نيكيفورف على فيســـبوك ”دعـــا الرئيس 
فولوديمير زيلينســـكي إلى اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، 
سيُعلن جدول الأعمال وتفاصيل أخرى في 

وقت لاحق“.
وقال زيلينســـكي مرارا إن ما تســـمى 
بالاستفتاءات هي غير قانونية، وحذر من 

رد أوكراني قوي.
ويتقدّم الجيـــش الأوكراني خصوصا 
في منطقة خاركيف شرقا واستعاد أراضي 
في دونيتســـك، فـــي حين يشـــير مراقبون 
عســـكريون إلـــى أنه يقترب من اســـتعادة 

ليمان.
وقـــال المســـؤول الموالي لروســـيا في 
منطقـــة دونيتســـك أليكســـي نكونوروف 
للتلفزيون الرســـمي الخميس إن ”الجيش 
ينفّذ محـــاولات متكررة لمحاصـــرة المدينة 
(…) حاليا، تمكنـــت وحداتنا من صد كافة 

الهجمات“.
وبالمـــوازاة مع ذلك، تواصـــل القوات 
الروســـية قصفها على طـــول خط الجبهة 

في أوكرانيا.

وقال مســـؤولون فـــي كييف الخميس 
إن القصف الروســـي أسفر عن مقتل ثلاثة 
دنيبروبيتروفســـك  منطقة  في  أشـــخاص 
وخمســـة آخرين في دونيتسك بينما أدى 
إلى إصابة ســـبعة أشـــخاص فـــي منطقة 

خاركيف.
باســـتخدام  تهديـــده  جانـــب  وإلـــى 
الأسلحة النووية، أعلن بوتين حشد مئات 
الآلاف من الروس لدعم قواته في أوكرانيا، 
ما أشـــعل تظاهرات ودفـــع الرجال للفرار 

إلى الخارج.
وفي العاصمـــة المنغولية أولان باتور 
رد شاب روسي فر من أول تعبئة عسكرية 
فـــي بلاده منذ الحرب العالمية الثانية على 
سؤال بشأن سبب هربه بالقول ”لا أريد أن 

أقتل الناس“.
فـــي  العشـــريني  الشـــاب  وأضـــاف 
تصريحـــات لفرانس برس بينما طلب عدم 
الكشف عن هويته ”كان من الصعب للغاية 
أن أترك كل شـــيء خلفي، المنـــزل والوطن 

وأقاربي، لكن ذلك أفضل من قتل الناس“.
وفضـــلا عـــن منغوليا، فـــرّ الكثير من 
الـــروس إلى دول ســـوفياتية ســـابقة مثل 

جورجيا وكازاخستان وأرمينيا.
وتأثّرت أيضـــا فنلنـــدا المنضوية في 
الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت الخميس أنها 
ســـتغلق حدودها أمام الـــروس الحاملين 

لتأشيرات شنغن اعتبارا من الجمعة.

 لندن - تتمسّـــك الحكومـــة البريطانية 
بقيـــادة ليـــز تـــراس بإجـــراءات الميزانية 
المصغـــرة لمواجهـــة ارتفاع كلفـــة الطاقة 
فـــي البلاد، معتبرة أنهـــا خطة صائبة في 
مواجهة ارتفاع الفواتيـــر وتحقيق النمو 

الاقتصادي رغم الصعوبات المسجّلة.
وأصــــرت تــــراس علــــى أن إجــــراءات 
الحكومــــة لخفــــض الضرائب هــــي الخطة 
الصائبــــة فــــي مواجهــــة ارتفــــاع فواتير 
الطاقة، ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي 

رغــــم الاضطرابــــات فــــي الأســــواق التــــي 
أحدثتهــــا الميزانية المصغــــرة التي أعلنها 

وزير المالية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ’بي.

الخميــــس أن تــــراس دافعت  آيــــه ميديا‘ 
فــــي أول ظهور علني منــــذ الفوضى التي 
أحدثتها الميزانية المصغرة، عن الإجراءات 
التــــي اتخذهــــا وزيــــر الماليــــة كواســــي 
كوارتنــــج، وأصرت علــــى أن البلاد كانت 
بحاجــــة إلى تحــــرك عاجل، لكنهــــا أقرت 

أن قرارات الحكومــــة كانت مثيرة للجدل.
وقالت تراس لهيئة الإذاعة البريطانية 
’بي.بي.ســــي‘ ”أجبرنا على القيام بتحرك 
عاجل لتحقيق النمــــو لاقتصادنا، وجعل 

بريطانيا تتقدم، ومواجهة التضخم“.
وأضافــــت ”بالطبــــع كان ذلــــك يعني 
اتخاذ قــــرارات مثيــــرة للجــــدل وصعبة، 
لكننــــي مســــتعدة للقيــــام بهــــا كرئيســــة 
للوزراء، لأن الأمر المهم بالنســــبة إلي هو 
تحريك اقتصادنا والتأكد من أن المواطنين 
يســــتطيعون تجاوز هذا الشــــتاء، ونحن 

جاهزون لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك“.
وتابعت تــــراس بالقــــول إن الميزانية 
رغم  المصغــــرة كانــــت ’الخطة الصائبــــة‘ 
الدعــــوات المتزايــــدة، بمــــا فــــي ذلــــك من 
صندوق النقد الدولي، للتراجع عن بعض 
السياســــات التــــي أُعلــــن عنهــــا الجمعة 
الماضــــي بعد تراجع الجنيه الإســــترليني 
إلــــى مســــتوى قياســــي منخفــــض مقابل 
الــــدولار الأميركي خــــلال تعاملات الاثنين 

الماضي.
(المركــــزي  إنجلتــــرا  بنــــك  وأعلــــن 
البريطانــــي) الخميس عــــن برنامج طارئ 
لشــــراء الســــندات الحكوميــــة للحيلولــــة 
دون خروج تكاليــــف الاقتراض عن نطاق 
الســــيطرة ودرء ’المخاطــــر الماديــــة علــــى 

الاستقرار المالي في المملكة المتحدة‘. 

وفــــي وقت ســــابق أعلن وزيــــر المالية 
البريطانــــي الجديــــد كوارتنــــج ميزانيته 
المصغــــرة، لتنهال الانتقــــادات على خطة 
حكومــــة تــــراس لدعم الاقتصــــاد، واعتبر 
الخبراء أن الخطوة تخدم الأغنياء وتأتي 

على حساب الأكثر فقرا.
الجنيــــه  بــــدأ  الوقــــت  مــــرور  ومــــع 
الإســــترليني يدفع ثمن الإعلان الذي أدى 
إلى زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

”الغارديـــان“  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية إن الجنيه الإسترليني انخفض 
إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد كوارتنج 

بالمزيد من التخفيضات الضريبية.
وأوضحت الصحيفة أن الثقة الدولية 
في المملكة المتحدة تضررت بشــــدة بسبب 
الميزانيــــة المصغــــرة، وسياســــات خفض 
الضرائب لحكومــــة تراس الجديدة، حيث 

دفع الجنيه الإسترليني الثمن.
إلى  الإســــترليني  الجنيه  وانخفــــض 
مستوى قياســــي منخفض مقابل الدولار 
الأميركــــي في تعامــــلات آســــيا والمحيط 
الهادئ، مواصلا الخســــائر التي تكبدها 
الجمعة بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة.
ثقــــة  أن  الصحيفــــة  وأوضحــــت 
التخفيضات  جــــراء  اهتزت  المســــتثمرين 
الضريبيــــة التــــي تم الإعــــلان عنهــــا في 
الميزانية المصغرة حيث تعهد وزير المالية 

البريطاني خــــلال عطلة نهاية الأســــبوع 
بمتابعة المزيد من التخفيضات الضريبية.
وأظهرت بيانــــات أن الجنيه انخفض 
بنســــبة 5 في المئــــة تقريبا عنــــد نقطة ما 
إلــــى حوالي 1.0327 دولار، وهو مســــتوى 
قياســــي منخفض منذ العلامة العشــــرية 
علــــى الأقل في عــــام 1971، حيــــث تبخرت 
الثقة في الإدارة الاقتصادية والأصول في 

المملكة المتحدة.

ونقلــــت الصحيفة تقييم نعيم أســــلم 
كبير محللي السوق في ”أفاتريد“ (وسيط 
تــــداول فــــي الأســــواق العالميــــة)، الــــذي 
وصفته بـ“القاســــي“، حيث قال إن الجنيه 
الإســــترليني يتعرض لضربة قوية اليوم 

في تداول هذا الأسبوع.
وأوضح أن الجنيه الإســــترليني يبدو 
كعملة سوق ناشــــئة، خاصة عندما تنظر 

إلى ســــعر الجنيــــه البريطاني قبل بضعة 
أشهر وتقارنه بما هو عليه الآن.

وانخفض الجنيه بنســــبة 10 في المئة 
تقريبــــا حتــــى الآن هــــذا الشــــهر، متأثرا 
بالقلــــق من الركود الــــذي يلوح في الأفق، 
والزيــــادة في الاقتــــراض اللازمة لتمويل 
منحــــة كوارتنــــج البالغــــة 45 مليار جنيه 

إسترليني.
وقـــال كوارتنج فـــي تصريح إعلامي 
الأحد إن ”رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
الاقتصـــاد  تشـــكيل  لإعـــادة  تخطـــط 
البريطاني بشـــكل جذري من خلال المزيد 
مـــن التخفيضـــات الضريبيـــة وتطبيق 
قواعد أقل، وهناك المزيد في المســـتقبل“، 
ورفض وضع حد لمقدار الدين العام الذي 

يمكن تكبده في هذه العملية.
وحذر الخبيـــر الاقتصـــادي العالمي 
محمـــد العريان وزير الماليـــة البريطاني 
كوارتنـــج من نتائـــج ميزانيته المصغرة 

التي تم الإعلان عنها. 
صحيفـــة  فـــي  مقـــال  فـــي  وقـــال 
”الغارديـــان“ البريطانية، إن المستشـــار 
مخطـــئ فـــي عـــدم الاســـتماع لـــرد فعل 
الســـوق، وعليـــه أن يولـــي اهتماما له، 
وإلا فـــإن ”ما يحدث في الأســـواق يمكن 
يحـــاول  مـــا  ويقـــوض  يتضاعـــف  أن 

القيام به“.

 كوبنهاغــن - رصــــد خفر الســــواحل 
الســــويدي تسرّبا للغاز من موقع رابع في 
أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات 
تخريــــب محتملــــة في بحــــر البلطيق، في 
وقت تتصاعد فيه تحذيــــرات الخبراء من 
أن يســــبب تســــرب الغاز من خطوط نورد 

ستريم كارثة مناخية للعالم.
وأفاد مســــؤول في الهيئة الســــويدية 
لوكالــــة فرانس بــــرس ”هناك تســــرب من 
موقعين في الجانب السويدي وتسرب من 
موقعين في الجانب الدنماركي“، مشــــيرًا 
إلى أن ”التســــربين من الجانب السويدي 

حصلا على مقربة من بعضهما“.
وقالت قوات خفر السواحل السويدية 
الخميس إن ثلاثــــة من بين أربعة مواضع 
لتســــرب الغاز في خطي نورد ستريم 1 و2 
في المياه الســــويدية والدنماركية في بحر 
البلطيــــق تقع على بعــــد كيلومترات قليلة 

من بعضها البعض.
وأضافت قوات خفر السواحل ”هناك 
موضعان لتســــرب الغاز حاليــــا في المياه 
الســــويدية، وتسرب أكبر في نورد ستريم 

1 وتسرب أصغر في نورد ستريم 2“.
وتقــــع نقطتــــا التســــرب فــــي المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالسويد وتفصلهما 
مسافة ميل أي أقل من 1.8 كيلومتر. وتبلغ 
المسافة بين التســــرب الأصغر في السويد 
بخــــط نورد ســــتريم 2 وموضع التســــرب 
الأقــــرب فــــي الميــــاه الدنماركيــــة 2.6 ميل 

بحري.

وحذر خبراء من انعكاســــات تســــرب 
الغــــاز في ميــــاه البحر، ما قــــد يؤدي إلى 

”كارثة“ بيئية ومناخية.
وتشــــير بقعــــة الميــــاه الفقاعيــــة على 
مســــاحة 700 متر مربع فوق ســــطح بحر 
البلطيق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من 

فروع خطي أنابيــــب الغاز الطبيعي نورد 
ستريم 1 و2 إلى كارثة مناخية قادمة.

وبحسب تحليل نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء فإن هذه البقعة هي الأكثر وضوحا 
من بين ثلاث نقاط شــــهدت تســــربا للغاز 
من الخطــــين اللذين يربطان بين روســــيا 

وألمانيا.
 وينكــــبّ العلمــــاء على تقديــــر كميات 
غــــاز الميثان، أحد أقوى الغازات المســــببة 
للاحتباس الحــــراري، التي تســــربت إلى 
الغــــلاف الجــــوي، والتي يمكــــن أن تكون 
واحدة من أســــوأ حالات تســــرب الغازات 

الضارة إلى الغلاف الجوي.
وعلــــى الرغم مــــن أن المســــؤولين في 
ألمانيــــا والولايــــات المتحدة يؤكــــدون أن 
الخطين تعرضا لعمليات تخريب متعمدة، 
فإنه لم يتم الوصول إلى الأسباب الدقيقة 
لحوادث تســــرب الغاز، بحســــب التحليل 

الذي أعده الكاتب الأميركي جون أنجر.
 ويحتــــوي الخطّان على كميات كبيرة 
مــــن الغاز المضغوط وأغلبهــــا من الميثان، 
رغــــم أن خط نــــورد ســــتريم 1 متوقف عن 
العمل منــــذ الحادي والثلاثين أغســــطس 
الماضــــي وخط نورد ســــتريم 2 لــــم يدخل 

مرحلة التشغيل منذ إنشائه.
وقال كريســــتوفر بوتزاو رئيس وكالة 
الطاقة الدنماركية في مؤتمر صحافي في 
كوبنهاغن إن ”انبعاثات الميثان ســــتكون 
مساوية لحوالي 32 في المئة من انبعاثات 

غازات الدفيئة في الدنمارك سنويا“.
أن  الألمانيــــة  البيئــــة  وزارة  وأفــــادت 
التســــرب الغازي من خطي نورد ســــتريم 

خطر على المناخ لكنه لا يمثل خطرا كبيرا 
على البيئــــة البحرية في بحــــر البلطيق، 
مشــــيرة إلى حوادث تسرب الغاز السابقة 
نتيجــــة عمليات التنقيب عن النفط والغاز 

في بحر الشمال.
ويقول ديفيد ماكابي كبير العلماء في 
غير  منظمة ”قــــوة عمل الهــــواء النظيف“ 
الربحية ”نظــــرا إلى أن تأثيــــر طن واحد 
من غاز الميثان على الغلاف الجوي يعادل 
تأثيــــر 80 طنــــا من ثاني أكســــيد الكربون 
على مدى أكثر من 20 عاما، فإن احتمالات 
حدوث تسرب كبير لغاز الميثان (من خطي 

نورد ستريم 1 و2) أمر بالغ الخطورة“.
ويعــــدّ تقديــــر كميــــات غــــاز الميثــــان 
المنبعثة من الخطين إلــــى الغلاف الجوي 
أمرا بالــــغ الصعوبة، ففــــي حين تم رصد 
الكثيــــر من حوادث تســــرب غــــاز الميثان 
الكبيرة عبر الأقمار الصناعية من خطوط 
الأنابيــــب الأرضيــــة أو مواقع اســــتخراج 
الغــــاز الطبيعــــي والنفــــط، يعتبــــر تقدير 
الكميات المتســــربة تحت الماء أمرا صعبا 

نظرا لانعكاس الضوء على السطح.
ولا تــــزال عدة نقاط غامضــــة في هذه 
القضية، منها كمية الغازات الموجودة في 
الخطــــوط حاليا ودرجة الحرارة والضغط 
فيها، وحجم الكسر الموجود في الأنابيب.

وســــارع بعض العلماء على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي إلــــى إجراء بعض 
الحسابات الســــريعة لمعرفة كمية الميثان 

التي يمكن أن تتسرب.
مديــــر  باكســــتر  أنــــدرو  ويقــــدر 
إســــتراتيجية الطاقة في منظمة ”صندوق 

كمية غاز الميثان المتسربة  الدفاع البيئي“ 
من الخطــــوط بحوالي 115 ألــــف طن، أي 
ما يعادل 9.6 مليون طن من ثاني أكســــيد 

الكربون.
وتعادل هــــذه الكمية أيضا الانبعاثات 
الكربونيــــة من حوالــــي مليوني ســــيارة 
تعمــــل بالبنزين على مدار عــــام كامل، أو 
من محطتين ونصف محطة لتوليد كهرباء 

تعملان بالفحم.
كما قدّر فرع منظمة الســــلام الأخضر 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي كمية غــــاز الميثان 
المتسربة من الخطين بما يعادل 30 مليون 

طن غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأفــــاد ديــــف راي المديــــر التنفيــــذي 
لمعهــــد أدنبرة لدراســــات التغيــــر المناخي 
أن ”التأثير الأكثر مباشــــرة لتسرب الغاز 
على المناخ يتمثل فــــي الكميات الإضافية 
التي ســــتنطلق في الغلاف الجوي من غاز 
الميثان أقوى الغازات المســــببة للاحتباس 
الحــــراري ولكن هذه الفقاعة الصغيرة من 
غــــاز الميثان فــــوق مياه البحــــر، لا تقارن 
بالكميات الضخمة مما يسمى غاز الميثان 
الهارب المنبعثة كل يوم في مختلف أنحاء 
العالم من أنشــــطة مثل تكســــير الصخور 
الزيتية وتعدين الفحم واستخراج النفط“.

وقالت شــــركة ”جي.إتش.جي ســــات“ 
المتخصصة في مراقبة الانبعاثات الغازية 
بالأقمار الصناعية إن الكســــور في خطي 
نورد ســــتريم يمكن أن تؤدي إلى تســــرب 
500 طن من غاز الميثان كل ســــاعة وهو ما 
يزيد بعشــــر مرات عن معدل التســــرب من 

مستودع أليسو في ذروة الحادث.

عملية الضم ستصبح 

رسمية خلال مراسم 

تقام في الكرملين

دميتري بيسكوف

لا حياد عن النهج المرسوم 

الجمعة 2022/09/30 
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السويد ترصد تسربا جديدا 

في أنابيب غاز نورد ستريم

روسيا تعلن ضم 

أربع مناطق أوكرانية 

خلال حفل الجمعة

ليز تراس تتمسك بخطة الميزانية المصغرة في بريطانيا رغم الانتقادات
الحكومة البريطانية مجبرة على القيام بتحرك عاجل لتحقيق نمو اقتصادي

شكوك في أعمال تخريبية قد تقود إلى كارثة مناخية في العالم
ــــــة من حدوث  حــــــذر خبراء في البيئ
أزمــــــة مناخية كبيرة قــــــد تنجم عن 
تســــــرّب للغاز مــــــن خطــــــوط نورد 
ســــــتريم التي تمد عدة دول أوروبية 
بالغاز القادم من روســــــيا، بالموازاة 
مــــــع ترصّد الســــــلطات الســــــويدية 
ــــــد، ما يثير شــــــكوكا  لتســــــرب جدي

بكونها ”أعمالا تخريبية“.

 مخاوف متصاعدة من انعكاسات كارثية على البيئة

رئيس وكالة الطاقة 

الدنماركية يقول إن 

انبعاثات الميثان مساوية 

لحوالي 32 في المئة من 

انبعاثات غازات الدفيئة

رئيسة الوزراء البريطانية 

تقول إن الميزانية المصغرة 

كانت الخطة الصائبة رغم 

الدعوات للتراجع عن بعض 

السياسات 



بتاريخ 25 سبتمبر 2017، أراد 
الزعيم الكردي مسعود بارزاني 

الارتقاء بوضعية إقليم كردستان العراق 
من الفيدرالية الدستورية منذ 2003 

(عمليا كانت أشبه بالكونفيدرالية) إلى 
الدولة المستقلة عبر إجراء استفتاء 

استقلال الإقليم وانفصاله عن العراق، 
إلا أن تداعيات الاستفتاء غير المحسوبة 
كرديّا كانت أكثر من كارثية بحيث باتت 
الفيدرالية ذاتها عرضة للهزات والأفول.
وهذا ما يحدونا إلى تسليط الضوء 
في الذكرى السنوية الخامسة للاستفتاء 
على زاوية الفهم الكردي للسياسة كعلم 
وفن، أو محددات السياسة وتجلياتها 

في العقل الكردي. والغاية من مثل هذه 
المحاولة هي استخلاص بعض العبر 

المستقاة من ذلك الحدث الجلل والاتعاظ 
بمآلاته إذا كانت لا تزال هناك فسحة أمل 

لإعمال العقل على المستويين النخبوي 
والجمعي الكرديّينْ من أجل استنباط 

الدروس والعبر والاتعاظ بها.
 موضوع الحكم وما يتفرع عنه، 

كمفاهيم القوة والواقعية والبراغماتية، 
هو جوهر السياسة وشغلها الشاغل. 

وجميع تعريفات السياسة لم تقر مثلا 
بأن مفاهيم مثل الحق أو المظلومية التي 
لطالما تشدق بها الكُرد لإضفاء الشرعية 
على الاستفتاء تشكل إحدى موضوعات 

السياسة التطبيقية.
عند مقاربة استفتاء 2017 لاستقلال 

إقليم كردستان نصل إلى نتيجة 
مفادها أن الاستفتاء لم يستوف كافة 

الشروط المعمول بها في حقليْ السياسة 
والعلاقات الدولية القائمة على أرض 

الواقع، لا الافتراضية أو تلك التي يجب 
أن تكون حسب هوى ومصالح وأمزجة 

الكُرد وقادتهم. ونتيجة لذلك فشلت 
نتائج الاستفتاء، التي أيدت على نحو 

لا مراء فيه الانفصال عن العراق، في أن 
تتحول إلى واقع ملموس على الأرض.

ويمكن تصنيف تلك العوامل 
والمقومات التي تضافرت لإجهاض 

ووأد ما تمخض عن الاستفتاء ضمن 
أربع فئات: كردية، عراقية، إقليمية، 

دولية. وما يهمنا في هذه العجالة هو 
المعطيات المحبطة على الصعيد المحلي 

في كردستان العراق عشية وأثناء 
الاستفتاء، والتي ساهمت في تقويض 

نتائج الاستفتاء حتى قبل الشروع فيه، 
كالتشرذم الداخلي المزمن وغياب حكم 
القانون والمؤسسات والاستعاضة عنه 

بحكم الحزب والعشيرة، وما يعنيه 
ذلك من تفشي الطرق البدائية والفساد 

والمحسوبية داخل ما يسمى بمؤسسات 
الحكم الحزبية والعشائرية والمناطقية.

فشل المؤسسات

مفهوم الحُكم، والذي يعتبر موضوع 
السياسة الأول، في حالة استفتاء 

استقلال كردستان العراق مرتبط بأداء 
قيادة الإقليم على الصعيد الداخلي منذ 
1991 و2003 ومدى نجاعة هذا الأداء في 

توفير الأرضية الملائمة لإنجاح الاستفتاء 
وتحويل نتائجه إلى وقائع ملموسة. 

وفي هذا السياق تشير معظم المعطيات 
بشكل لا لبس فيه إلى أن جُل ما تمخض 

ويتمخض عن هذا الأداء لم ولا يخدم 

مسعى الاستقلال نهائيا، لا بل كان 
ومازال على النقيض منه؛ فمن الناحية 
الواقعية إقليم كردستان العراق مُقسم 
إلى إدارتين، إدارة أربيل ”بارزانستان“ 

المنقادة من قبل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ”حدك“، وإدارة السليمانية 
”طالبانيستان“ المنقادة من قبل الاتحاد 

الوطني الكردستاني ”أوك“.
الكُرد لم ينجزوا ما كان متوقعا 

ومطلوبا منهم خلال مرحلة الفيدرالية 
(واقعيا كانت كونفيدرالية) ولم 

يقدموا نموذجا يمكن الإشادة به من 
حيث الجوهر، ومع ذلك رفعوا سقف 

طموحاتهم دون توفر مقومات النجاح 
والصمود داخلياً. وفي هذا الصدد دأبت 
قيادة الإقليم على مقارنة تجربة الإقليم 

في الحكم بتلك الموجودة في بغداد 
متباهية بأنها أفضل منها. لكن أن تقارن 
نفسك مع الأسوأ لا يعني أنك جيد، وفي 
أحسن الأحوال قد يعني ذلك أنك سيء، 

وأفضل قليلا من الأسوأ. لم تتمكن 
القيادة العشائرية في كردستان العراق 
من تحويل الفيدرالية إلى نواة الدولة 

المنشودة. وبالتالي هزمت العشيرة 
الدولة وأرادت بناء دولة العشيرة 

التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحداثة 
والبقاء والصمود.

الذين أسقطوا استفتاء استقلال 
كردستان في سبتمبر 2017 هم الكُرد 

أنفسهم وقيادتهم السياسية والقائمون 
على الاستفتاء قبل معارضيه. عندما لا 
يتم الاستعداد جيدا لعملية سياسية ما 
وعندما لا يتم السعي الدؤوب والمنهجي 

إلى توفير أسباب ومقومات النجاح، 
فهذا يعني بشكل من الأشكال أن القائمين 
على تلك العملية يحكمون عليها بالفشل 

حتى قبل أن تبدأ، وبالتالي يشاركون 
في تقويضها. وهذا ما حدث بخصوص 

استفتاء الاستقلال في الإقليم. 

برلمان مغلق

لم يكن هناك إجماع بين القوى 
السياسية الرئيسية في الإقليم على 

مضمون وتوقيت الاستفتاء، حتى أن 
بعض التقارير قد أشارت إلى أن رئيس 
حكومة الإقليم آنذاك نيجيرفان بارزاني 

لم يكن أيضاً من المتحمسين للحدث. 
هذا ناهيك عن مواقف قيادات بارزة 
في ”أوك“ عارضت الاستفتاء شكلاً 
ومضموناً وأيضاً أغلب قادة حركة 

التغيير الذين باتوا يُعتبرون خونة في 
نظر البارزانيين.

كان البرلمان الكردستاني معطلاً 
ومغلقاً لأكثر من سنتين قبل الاستفتاء 
ورئيسه كان ممنوعا من دخول أربيل 
لانتقاده العائلة البارزانية الحاكمة، 
وفُتحت أبواب البرلمان قُبيل تاريخ 

الاستفتاء بأيام قليلة للتصويت على 
قرار الاستفتاء وغاب عن تلك الجلسة 

حوالي نصف أعضاء البرلمان. رئيس 
الإقليم نفسه الذي يعتبر مهندس 

الاستفتاء كان يمر بظروف سياسية 
حرجة بسبب انتهاء ولايته وكان يبحث 

عن منفذ للخروج من المأزق الذي كان 
يعيشه بسبب انتهاء ولايته في رئاسة 

الإقليم، والاستفتاء في حال كُتب له 
النجاح كان سيكون بمثابة طوق النجاة 
للزعيم الكردي وربما كان سيمكّنه من أن 

يصبح ملكاً مطلقا على كردستان.
لم يشهد القرن العشرون ولادة 

دولة بالطريقة التي لجأ إليها بارزاني. 
على سبيل المثال لا الحصر، معظم 

الدول العربية الراهنة تأسست بموجب 
اتفاقيات دولية من قبل الدول العظمى 

إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
أما في حالة استفتاء استقلال كردستان 
فإن جميع الدول العظمى كانت منقسمة 

بين الرفض والدعوة إلى التأجيل. 

ضياع الفرصة

لم يكن من السياسة والحكمة القيام 
بالاستفتاء في ظل عدم توفر شروط 

ومقومات النجاح الداخلية. وعدم العمل 
على خلق تلك الشروط والمقومات من 

قبل منظمي الاستفتاء يعني الحكم عليه 
بالإخفاق سلفا ودفع تكاليف باهظة 

جراء الإخفاق الناتج، وستتبدى المسألة 
برمتها في نهاية المطاف وكأنها مغامرة 

دونكيشوتية.
خسر الكُرد الكثير جراء ذلك 

الاستفتاء النزق وغير المدروس؛ فقد تم 
استرداد معظم الأراضي المتنازع عليها 

-بما فيها مدينة كركوك- من سيطرة 
البيشمركة الكردية، بالإضافة إلى خسارة 

الموارد النفطية التي كانت ستشكل 
عصب الدولة الكردية المنشودة. وتم 

تجريد الإقليم من الكثير من الصلاحيات 
والامتيازات. عمليا لم يعد هناك وجود 

للمادة 140 التي تدور حول الأراضي 
المتنازع عليها من قبل المركز بغداد 

وأربيل. وعكَس الانسحاب العسكري 
الكردي المهين من كركوك ومعظم المناطق 

المتنازع عليها الانقسامات العسكرية 
المزمنة والحادة بين قطبي الإقليم 

والانهيار المعنوي الكبير على الصعيد 
الشعبي الذي لم تداوه استقالة مسعود 
بارزاني وتواريه عن الأنظار وهشاشة 
الجبهة الداخلية لإقليم كردستان، وقد 
رأينا كيف أن الخطر قد أحدق بأربيل 

نفسها بعد سيطرة الحشد الشيعي 
الإيراني على كركوك والجميع انتابه 

الهلع خوفا من ضياع فيدرالية الإقليم 
برمتها.                                                                                                                                    

أضاع الكرد جراء الاستفتاء فرصة 
المطالبة أو التمتع بالكونيفدرالية 

الرسمية على المدى المنظور. وبالتالي 
بدلا من أن تتحول الفيدرالية الحالية 

إلى توطئة للكونفيدرالية، أدى الاستفتاء 
إلى تأرجح الفيدرالية ذاتها وأصبحت 

عرضة للاهتزاز والانكماش وذلك بسبب 
تكالب رجالات الإمام والسلطان في بغداد 
وبإيعاز من طهران وأنقرة ضد فيدرالية 

الإقليم.
بتاريخ 25 سبتمبر 2017 حاول الكُرد 

في إقليم كردستان العراق أن يعلنوا 
دولة فاشلة جديدة في الشرق الأوسط 

لتضاف إلى القائمة الطويلة للدول 
الفاشلة في العالم، إلا أن حلمهم أو 

بالأحرى حلم بعض قادتهم بالإتيان حتى 
بالدولة الفاشلة قد تم إجهاضه في المهد. 

الجمعة 62022/09/30
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  بغــداد - اســـتدعت وزارة الخارجيـــة 
العراقيـــة الســـفير الإيرانـــي فـــي بغداد 
احتجاجـــا علـــى قصف إيـــران لمناطق في 
إقليـــم كردســـتان، وذلـــك بعـــد أن صعّدت 
إيران من حدة تعاملها مع الكرد إثر علاقة 
شـــابها الكثير من التحورات خلال العقود 

الماضية.
وقد قتل القصف الإيراني 14 شـــخصاً 
وخلّف أكثر من 58 جريحاً، في اســـتهداف 
لما قالـــت إيران إنه مواقـــع لأحزاب كردية 
إيرانية في كردســـتان دعمت الاحتجاجات 

الجارية الآن في شوارع إيران.   
واســـتهدفت إيـــران أربـــع مناطق في 
الإقليم، وقال قائد السلاح البري بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي العميد محمـــد باكبور 
إن قواتـــه اســـتهدفت مواقـــع المجموعات 
الكرديـــة المعارضة في كردســـتان العراق 
بــــ73 صاروخاً باليســـتياً والعشـــرات من 
المســـيرات الانتحاريـــة المفخخـــة، مضيفاً 
قولـــه إن ”الأهـــداف كانـــت فـــي 42 نقطة 
متفرقـــة وأحياناً كانت تبعـــد عن البعض 

400 كيلومتر“.
هنـــاك عدة عوامل تتحكـــم في الكيفية 
التي تتعامل بها إيران مع إقليم كردستان 
العراق، فـــي مقدمتها اقتناع راســـخ لدى 
الحرس الثوري الإيراني بأن الإقليم يمكن 
أن يكون ساحة لعمل الموساد الإسرائيلي، 
بحكـــم العلاقة القديمة والمتواصلة لزعماء 

الإقليم مع الإسرائيليين. 
ويشـــكل ذلك عاملا أساســـيا في جعل 
ملف إقليم كردســـتان ملفـــا أمنيا خالصا، 
يضاف إليه الدور الـــذي يلعبه الإقليم في 
الســـاحة السياســـية العراقيـــة، وعلاقات 
الإقليـــم مع الأحـــزاب والتيارات الســـنية 
والشـــيعية التي تتفـــاوت فيهـــا المواقف 
الكرديـــة ولا تتقاطع بالضـــرورة دوما مع 

الرؤية الإيرانية.
يأتي بعـــد ذلك ما اســـتجد من عرض 
تقـــدم بـــه رئيـــس وزراء إقليم كردســـتان 
مسرور بارزاني الذي قال في منتدى الطاقة 
العالمـــي الذي انعقد فـــي دولة الإمارات إن 
”إقليم كردســـتان ســـيبدأ بتصديـــر الغاز 

الطبيعي إلى أوروبا قريباً“. 

حالة عراقية خاصة

نظـــرت إيـــران إلـــى خـــروج إقليـــم 
كردســـتان عـــن الإدارة المركزيـــة للدولة 
العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام 
حســـين بعد غزو الكويت ومـــا نتج عنه 
من تداعيات على أنه حالة عراقية، لكنها 
حالة خاصة لم تضع لها إيران المعادلات 
ذاتها التـــي أدارت بها الشـــأن العراقي 
الشيعي أو الســـني؛ استفادت من الكرد 
العراقيـــين فـــي حربها ضـــد العراق في 
الثمانينات، وعادت إلى الحذر منهم بعد 
أن باتوا يشكلون على حدودها ما يشبه 

الكيان.
فـــي كردســـتان العـــراق يوجـــد حزب 
العمال الكردستاني التركي الذي تتحكم به 
إيران في جبل قنديل، في المقابل توجد عدة 
أحزاب كردية إيرانية معارضة لطهران، ما 
يشكل بيئة غير آمنة للإيرانيين مهما كانت 

علاقاتهم وثيقة مـــع قادة الإقليم، ولم يكن 
مفاجئاً أن تعارض إيران استفتاء انفصال 
مه  إقليم كردســـتان عـــن العراق الـــذي نظَّ
رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني في 
عام 2017، بينما دعمته إسرائيل بشكل غير 

رسمي.
يســـتهدف الحرس الثوري أهدافاً في 
قضاء جومان وناحية ســـيدكان باستمرار 
الديمقراطـــي  الحـــزب  وجـــود  بســـبب 
الكردستاني الإيراني في تلك المناطق. وفي 
وثائق الإيرانيين تصريح مهم للأمين العام 
السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام، 
محســـن رضائي، فـــي عام 2016 قـــال فيه 
إن الســـعودية ”قدّمت مســـاعدات لأحزاب 
معارضة إيرانية وفتحت قنصليتها مقرات 
لهذه المعارضة، وقد جرت العملية بمجملها 
في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســـتان، 
كما قامت الســـعودية ببنـــاء مقرات لهذه 

الأحزاب قرب الحدود الإيرانية“.
إضافة إلى ذلك، وحسب دراسة نشرها 
مركز الإمارات للسياســـات، فإن الإيرانيين 
مازالـــوا يرون في منظمة ”مجاهدي خلق“ 
مصدر تهديـــد لهم، ويقولـــون إن المنظمة 
تعمـــل على التواصل مـــع بعض الأطراف 
ـــنية برعايـــة أميركية للدفع  العراقية السُّ
باتجاه تعزيز فكرة إنشـــاء ”إقليم سُـــنّي“ 

في العراق. 

تطورت حالة الشـــك بين الطرفين حتى 
وصلـــت إلى نـــزع مخالب رئيـــس الإقليم 
مســـعود بارزاني، ولم يطـــل الوقت حتى 
أخذ الحرس الثوري الإيراني يضيّق عليه 
الخنـــاق أكثر، وذلك عبر قائد فيلق القدس 
السابق قاسم ســـليماني، الذي قرّر فرض 
ســـيطرة القوات العراقية وفصائل الحشد 
الشـــعبي علـــى كركـــوك ومعظـــم المناطق 
المتنازع عليها كعقاب صريح على التفكير 

في الانفصال.
قُتل ســـليماني، فـــكان الـــرد الإيراني 
بشـــن هجوم على كردســـتان العراق، عبر 
اســـتهداف قاعدة حرير التي تتواجد فيها 

قوات أميركية.
وفـــي ربيع هـــذا العام وجّهـــت إيران 
ضربة صاروخية أخرى ضـــد أحد المراكز 
المدنية فـــي أربيل، وقال الحـــرس الثوري 
آنـــذاك إن الهـــدف كان خلايـــا للموســـاد 
الإســـرائيلي، وإن الضربـــة انتقامية ضد 
التحركات التي يقوم بها الموســـاد انطلاقاً 
من شـــمال العراق والتـــي كانت عبارة عن 
انطلاق مسيرة إســـرائيلية باتجاه قاعدة 

كرمنشاه العسكرية الإيرانية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحرس 
الثـــوري ”إذا لـــم تقم الســـلطات العراقية 
بالعمل على إزالة القواعد التابعة للموساد 

في هذا البلد الذي صار فيه إقليم كردستان 
يتحـــول إلى منصة لتهديد أمننا الداخلي، 
فإننا ســـوف نرد على هذا التهديد، ودون 
تـــردد“، وبـــدءاً من ذلـــك التوقيـــت بدأت 
الضربـــات التـــي تنفذها جماعـــات تابعة 

لإيران تتكرر ضد إقليم كردستان. 
تـــرى إيران أن من يقود السياســـة في 
إقليم كردستان يتموضع بعيداً عنها وعن 
المحور الذي تشـــكله في المنطقة، وذلك من 
خلال علاقة البارزانيين مع الإســـرائيليين، 
بينما تجد فـــي حليفها الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني صديقاً مستأمناً. وفي الوقت 
الـــذي تعود فيـــه علاقـــات البارزانيين مع 
إســـرائيل إلى عهد الملا مصطفى بارزاني 
طـــور ورثتـــه تلـــك العلاقات إلـــى تعاون 
اســـتخباراتي دعمتـــه الولايـــات المتحدة، 
واســـتغلته إســـرائيل بعد إنشـــاء المنطقة 
الآمنـــة فوق خـــط عرض 36 التـــي صارت 
تعرف باسم إقليم كردستان، حين تغلغلوا 
فيهـــا تحـــت جنـــاح المنظمات الإنســـانية 

والإغاثية. 

الغاز العراقي

الكـــرد،  إن  التقاريـــر  بعـــض  تقـــول 
وبرعاية إسرائيلية، يخوضون مفاوضات 
مـــع أطراف عديدة للإســـهام فـــي تصدير 
الغـــاز الطبيعي العراقي إلـــى أوروبا عبر 
الأراضـــي التركية، لاســـيما مشـــروع خط 
أنابيـــب يصل من دهوك، ليلتقي بخط آخر 
انتهت الشركات التركية فعلياً من إنجازه 

ويقع على مقربة من الحدود العراقية.
ويمتلك إقليم كردســـتان احتياطيات 
مهمـــة من الغاز الطبيعـــي تصل إلى 25 
تريليـــون قـــدم مكعبة، ونجاح مشـــروع 
خط دهوك ســـيجعل من إقليم كردستان 
تهديداً اقتصادياً منافساً لكل من روسيا 

وإيران.
وترى إيـــران أن تطوير قـــدرات إقليم 
كردســـتان فـــي إنتـــاج الغـــاز قـــد يقوي 
الحكومـــة المركزية في بغـــداد التي تعتمد 
على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة 
الكهربائيـــة، وهو ما لا تريده طهران، على 
الرغم من أن المحكمة الاتحادية في العراق، 
وبدفـــع من أذرع إيـــران العراقية، أصدرت 
قـــراراً يقضـــي بعدم دســـتورية عقود بيع 
نفط وغـــاز إقليم كردســـتان التـــي وقعت 

خلال السنوات الماضية.
الغاز أحـــد أبرز الأهـــداف الموضوعة 
العســـكري  الاســـتهداف  خارطـــة  علـــى 
الإيرانـــي لإقليـــم كردســـتان، وبالفعل فقد 
تم ضـــرب القصـــر العائد إلى بـــاز رؤوف 
البرزنجـــي، مالك شـــركة كار فـــي أربيل، 
بعـــد أن تحول هـــذا المكان إلـــى مقر تعقد 
فيـــه اللقاءات التشـــاورية حول مشـــروع 
نقل الغاز الطبيعي وبحضور إســـرائيلي، 
كما تعرَّضت مصافي هذه الشـــركة لهجوم 
بثلاثـــة صواريـــخ انطلقـــت مـــن مناطق 

مجاورة لمحافظة أربيل.
وتخدم إيران حليفـــاً مهماً لها يعاني 
أزمة دولية كبرى هـــذه الأيام، حين تجعل 
من إقليم كردســـتان عاجزاً عن المضي في 
مشـــروع تطوير إنتاج وتصدير الغاز، هو 
الحليف الروسي الذي يمتلك داخل الإقليم 
نفوذاً كبيراً قد يجد نفســـه عرضة للتهديد 
في ظل العقوبـــات والعلاقات الوثيقة بين 
الإقليـــم والأميركيـــين، إذ تهيمـــن شـــركة 
روســـنفت الروســـية على قطاع الطاقة في 
شمال العراق، ولن يكون من مصلحتها أن 

يطرأ أي تغيّر على هذا الوضع.

ما الذي يقلق إيران 

من شمال العراق؟
ميزان التهديدات والمصالح بين الأمن والطاقة

ــــــي لإقليم كردســــــتان العراق، الأربعــــــاء الماضي،  جــــــدّد القصف الإيران
التســــــاؤلات حول الكيفية التي تنظر بها طهران إلى شــــــمال العراق، وعن 
مدى قلقها من تلك المنطقة التي بدت في بعض الأحيان خارج نطاق النفوذ 
الإيراني الممتد حولها. ويتخذ هذا القلق أكثر من بعد، انطلاقاً من الأمني 

وصولاً إلى الاقتصادي والجيوسياسي.

إيران ترى أن من يقود السياسة في إقليم كردستان يتموضع بعيدا عنها وعن المحور الذي تشكله في المنطقة

من أجهض استفتاء الاستقلال 

لإقليم كردستان العراق 

عام ٢٠١٧؟

رد لم ينجزوا ما كان 
ُ

الك

متوقعا منهم خلال مرحلة 

الفيدرالية ولم يقدموا 

نموذجا يمكن الإشادة به

أضاع الكرد جراء الاستفتاء فرصة المطالبة أو التمتع بالكونفدرالية الرسمية على المدى المنظور

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

تطوير قدرات إقليم 

كردستان في إنتاج 

الغاز قد يقوي الحكومة 

المركزية في بغداد التي 

تعتمد على الغاز الإيراني



 أوحـــت الأحداث الأخيـــرة في مخيم 
الهول شـــرقي الحســـكة علـــى الحدود 
السورية العراقية بامتلاك تنظيم داعش 
خطة متعددة المســـتويات هدفها إنتاج 
نســـخة جديدة من خلافته بعد ســـقوط 
الأولـــى في آخر حصن لهـــا في الباغوز 

السورية قبل حوالي ثلاثة أعوام.
وعلى الرغم من تنفيذ قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد) مؤخـــرًا حملات 
تفتيش موســـعة على المخيـــم الذي يُعد 
إحدى البؤر الرئيسية لاستعادة داعش 
التنظيـــم  أن  إلا  بالمنطقـــة،  حضـــوره 
التكفيـــري يمتلـــك قـــدرة علـــى القيـــام 
بعمليات أغلبيتها في دير الزور بشرقي 

سوريا.
بجريدتـــه  الدولـــة  تنظيـــم  وأعلـــن 
الأسبوعية ”النبأ“ في عددها الصادر في 
منتصف سبتمبر، بالتزامن مع الحملات 
علـــى المخيم، مســـؤوليته عـــن هجومين 
استهدفا قوات سوريا الديمقراطية خلفا 

سبعة قتلى.
ونفذ داعـــش في الفترة التي فصلت 
بين أول حملة لقســـد علـــى مخيم الهول 
العـــام الماضـــي والحملة الأخيـــرة، أي 
على مدى عـــام تقريبًا، 123 هجومًا ضد 
عناصـــر ومقاتلين وصهاريج عســـكرية 

ومعدات وتمركزات تابعة لقسد.

هدم الأسوار

أوحـــت البيانـــات التـــي يصدرهـــا 
التنظيم عقب تنفيذ تلـــك الهجمات بأن 
الغرض الرئيسي منها الانتقام ردًا على 
الحملة الأمنية الموســـعة التـــي تنفذها 
قسد على خلايا التنظيم بمخيم الهول.

وأكد المتحدث الرسمي باسم داعش 
”أبوعمـــر المهاجـــر“ في إصـــدار صوتي 
مؤخـــرًا أن الهجمات تأتـــي ضمن بنود 
خطـــة ”هدم الأســـوار“ التـــي لا تقتصر 
على الساحة الســـورية إنما تهدف إلى 
تهريـــب عناصر وقادة التنظيم القابعين 

في السجون في جميع أنحاء العالم.

وكشفت كلمة أبوعمر المهاجر تركيز 
داعش في المرحلة المقبلة على الســـاحة 
الســـورية، وهو ما ظهر في إشارته إلى 
أن التنظيم ســـيواصل القتال ضد قسد 
والفصائـــل المســـلحة وتنظيـــم القاعدة 
خاصـــةً فـــي ســـوريا، معتبـــرًا أن هذه 
الفئات تنـــدرج تحت وصـــف الطوائف 

الكافرة والمرتدة.
وحمـــل المهاجـــر فـــرع القاعـــدة في 
سوريا مسؤولية الشقاق بين التنظيمين، 
مشددًا على أن داعش لم يكفر القاعدة إلا 
بعـــد أن انقلب عليـــه ووقف في صفوف 
أعـــداء التنظيم مســـهمًا في طـــرده من 

مناطق كان يسيطر عليها.
تشير الرسائل التي حملتها البيانات 
الصـــادرة عـــن داعش خاصـــة تلك التي 
تضمنهـــا الإصدار الصوتـــي للمتحدث 
باســـمه إلى أن الســـاحة السورية تأتي 
على رأس قائمـــة أولويات التنظيم، وأن 
خطة اقتحام السجون لتهريب عناصره 
هـــي واحدة مـــن أهـــم أوراق محاولاته 

لاستعادة حضوره ونشاطه.
وعـــزز ذلك فحوى البيانات الصادرة 
عن قســـد التي تقودها وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة وأكـــدت أن عمليتهـــا 
الأمنيـــة الأخيـــرة بمخيـــم الهـــول أتت 
اســـتباقًا لهجوم موســـع يعد له داعش، 
وأن الســـيطرة على المخيم مثّلت الهدف 
الثاني لهجوم شـــنه التنظيم على سجن 
الثانوية الصناعية بالحســـكة في يناير 

الماضي.

كشفت قســــد عن تفاصيل خطة داعش 
للهجوم على مخيم الهول ومؤداها تحريك 
خلاياه لفتح ممرات وإحــــداث ثغرات في 
الجدران الأمنية بما يساعده على الهجوم 
مــــن أكثر من محور، انطلاقًا من ممر يربط 
المناطــــق الشــــرقية مع الحــــدود العراقية 
والبادية السورية وكذلك الحدود التركية.

ومع اعتقالها المئات من عناصر داعش 
ممن يُعتقد أنهم أعضاء في خلايا التنظيم 
النائمة داخل مخيم الهول لم تتمكن قوات 
قســــد المدعومــــة مــــن الولايــــات المتحدة، 
وهــــي أشــــبه بــــرأس الحربة فــــي الحملة 
علــــى الإرهــــاب التكفيــــري بالمنطقــــة، من 
ضبــــط الوضع داخل أحــــد أكبر المخيمات 

وأخطرها وأكثرها اكتظاظًا.
تمكــــن العديد من عناصــــر داعش من 
الفرار من المخيــــم فضلاً عن بلوغ الأطفال 
الذيــــن خضعــــوا لتربية متطرفــــة على يد 
تكفيريــــين داخــــل المخيــــم – وهــــم بمثابة 
الجيل الجديــــد للتنظيم الإرهابي – معناه 
حصــــول انتكاســــة لجهود قوات ســــوريا 
الديمقراطية التــــي اعتقد البعض أنها قد 
نجحت في دحــــر التنظيم وتقليص خطره 
وإجبــــاره علــــى الانكفــــاء داخــــل البادية 

السورية.

تحضير للمرحلة المقبلة

لإنتـــاج  داعـــش  مخطـــط  يتأســـس 
النســـخة الثانية من خلافته على الحفاظ 
أولاً علـــى أيديولوجية التنظيـــم تنظيرًا 

وممارســـة داخـــل مخيـــم الهـــول الذي 
يضم العدد الأكبر من عناصره ونســـائه 
وأشباله تمهيدًا للســـيطرة عليه، وتاليًا 
تحرير من يمكنهم تشـــكيل نـــواة مثالية 

لخلايا إرهابية أكبر خارج المخيم.
تتنوع أنشـــطة خلايا التنظيم داخل 
مخيم الهول الواقع على مشارف الحدود 
العراقية بين تلقين ونشـــر الأيديولوجيا 
التكفيريـــة، حيث نصـــب داعش أكثر من 
110 خيمة واســـتخدمها كمدارس شرعية 
تدرس أفكاره وعقائده المتطرفة وأسفلها 

حُفرت الخنادق والشبكات السرية.
راوحـــت خلايا داعـــش داخل مخيم 
الهول بـــين الترغيـــب والترهيب لإجبار 
قطاع من ســـكانه البالـــغ عددهم نحو 55 
ألف شـــخص، منهم حوالـــي 93 في المئة 
من النساء والأطفال، على الانضمام إلى 

التنظيم.
اســـتغلت خلايـــا التنظيـــم الظروف 
المعيشية المتردية داخل المخيم لاستقطاب 
المئـــات مـــن المحتاجـــين للغـــذاء والمال 
والدواء مقابل استخدام أساليب الضغط 

والإكراه مع آخرين لنفس الغرض.
التفتيـــش  حملـــة  نتائـــج  وحـــوت 
وممارســـات  أرقاما  الأخيـــرة  الموســـعة 
مرعبة تســـتخدمها خلايا داعش ضد من 
يبدي رفضًا للانضواء تحت رايته، حيث 
جرت مصادرة أدوات تعذيب، وتم تحرير 
فتاتين إيزيديتين وإطلاق أربع ســـيدات 

كن مقيدات بالسلاسل.
وثبـــت أن مـــن جـــرى اعتقالهـــم من 
عناصر التنظيم على يد قوات قســـد على 
صلة بجرائم القتل التي بلغت منذ بداية 
العام الجاري 44 عملية، فضلاً عن جرائم 

التعذيب الوحشية.
وفقًـــا  التالـــي  الســـيناريو  ويقـــوم 
لتصـــور المتحكمـــين في خيـــوط داعش 
الحاليين على إخراج نشطائه وعددًا ممن 
جرى تجهيزهم مـــن الكوادر عبر الأنفاق 
إلـــى ســـاحات ومناطـــق داخل ســـوريا 
وخارجها تمهيدًا لإعلان النسخة الثانية 

من خلافته المزعومة.
بجانب الأســـلحة وصناديق الذخيرة 
والهواتف والمعدات الإلكترونية وأجهزة 
الكمبيوتـــر التـــي عُثـــر عليهـــا مخبـــأة 
داخـــل الخيـــام ومطمورة تحـــت التراب 
جرى اكتشـــاف 28 نفقًا لتهريب البشـــر 
والأســـلحة، مـــا دل علـــى وجود شـــبكة 
اتصال بين عناصـــر المخيم وخلاياه في 

الخارج.
تتكامـــل تلـــك الجهـــود مـــع خطـــة 

”هدم الأســـوار“ الموضوعة لأجل اقتحام 

الســـجون وتحرير عناصر داعش، حيث 
ومعســـكرات  ســـجون  التنظيـــم  جعـــل 
ومخيمات شمال شرق سوريا على رأس 
قائمة أولوياتـــه وبمثابة الهدف الأول له 

خلال الفترة المقبلة.

ومخيم الهول الذي تحول إلى دُويلة 
مصغرة لداعش إلى حين إعلان نســـخة 
خلافتـــه الثانيـــة جرى اســـتخدامه عبر 
جهـــود منســـقة ليصبح معقـــلاً يحافظ 
التنظيم بـــه على وجوده وعلـــى أفكاره 
وأيديولوجيته استعدادًا لترتيب صفوفه 
وإعداد جيل جديد مـــن القادة والمقاتلين 

عوضًا عمن فقدهم مؤخرا.
وأدى انهيـــار خلافـــة داعش الأولى 
إلى القبـــض على العديد من مســـؤولي 
قدمـــوا  مـــن  وهـــم  وقادتـــه،  التنظيـــم 
الاســـتخبارات  لأجهزة  ثمينة  معلومات 
الغربيـــة ســـاقت للإيقـــاع بأكثـــر قادته 

تأثيرًا وخطورة.
من بين هؤلاء الذين قدموا المعلومات 
الاســـتخبارية التـــي مثلـــت تحـــولاً في 

تاريخ التنظيم أســـراه بين 2018 و2020 
مثل جمال المشداني (أبوحمزة الكردي) 
وأســـامة العويد وصـــدام الجمل، فضلاً 
عن ســـالم الجبوري وأبوزيـــد العراقي 
طـــه  بجانـــب  العيثـــاوي)  (إســـماعيل 

الغساني (عبدالناصر قرداش).
بناءً على المعلومات التي استُخلصت 
مـــن هـــؤلاء وغيرهـــم تمكنـــت الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا مـــن الإيقـــاع بأهم 
قادة داعش؛ وعلى رأســـهم محمد خضر 
موســـى رمضان (أبوبكـــر الغريب) أحد 
كوادر الإعلام والقيادي المتوحش فابيان 
كلان (أبوأنس الفرنســـي)، ولاحقًا معتز 
نعمان الجبوري (حجي تيســـير) عضو 

اللجنة المفوضة.
وفقـــد داعش فـــي الأعـــوام الماضية 
اثنين من خلفائـــه هما أبوبكر البغدادي 
وأبوإبراهيم الهاشمي القريشي في ظل 
غمـــوض يحيط بمصيـــر خليفته الثالث 

أبوالحسن الهاشمي القريشي.
الغـــارات  بســـبب  داعـــش  وخســـر 
الأميركية وعمليات الإنزال التي أسهمت 
في إنجاحها المعلومات الاســـتخباراتية 
الدقيقـــة كلاً مـــن ماهر العقـــال وهاني 
الكـــردي، وهما مـــن أهم قـــادة التنظيم 
الميدانيين ومن كبار قادة الفرع السوري.

تدابير سرية

تهدف خطة إعادة إنتاج نسخة ثانية 
لخلافة داعش إلى تجاوز الخروقات في 
التدابير الســـرية التـــي تبناها التنظيم 
خاصـــة بعـــد أن دخـــل التحالـــف الذي 
تقـــوده الولايات المتحـــدة في حرب معه 

في أواخر عام 2014.
ويحاول التنظيـــم من خلال تصعيد 
جيـــل جديد مـــن القـــادة وبنـــاء هيكلة 
جديـــدة التقليـــل من مســـتويات معرفة 
الولايـــات المتحدة بالتنظيـــم، وبالتالي 
تقليص قدرتها على تنفيذ غارات ناجحة 

ضد قادته ونشطائه.
يســـتغل تنظيـــم داعـــش تراجع كم 
المعلومـــات حول قادتـــه الذين يعمد إلى 
إخفائهـــم وعـــدم الإعـــلان عـــن هويتهم 
وانخفـــاض وتيرة عملياتـــه، ما يعني 
عـــددًا أقل من الوثائق التي ســـتقع في 
يد الأعـــداء والخصـــوم، عـــلاوة على 
الانشـــغال بالغزو الروسي لأوكرانيا 
بهدف التركيز على بناء خلافة جديدة 

بهيكلية مختلفة وقادة جدد.
ولا تزال محافظة إدلب التي تسيطر 
عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
سابقًا) تمثل عمقًا إستراتيجيًا وساحة 
مســـتهدفة لتهريب القادة الجدد لداعش 
وفقًا لمســـار حملة ”هدم الأسوار“، وهو 
ما ألمح إليه التقرير الأخير للأمم المتحدة 

الصادر في شهر سبتمبر الجاري.
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محافظة إدلب التي 

تسيطر عليها هيئة 

ا 
ً

تحرير الشام تمثل عمق

ا  لتهريب القادة 
ً
إستراتيجي

الجدد لداعش

تطرف
مخطط لإنتاج خلافة جديدة لتنظيم داعش 

ا من مخيم الهول
ً

انطلاق
28 نفقا لتهريب البشر والأسلحة تؤكد اتصال عناصر المخيم بخلاياه في الخارج

ــــــم داعــــــش الظروف  يســــــتغل تنظي
المعيشية المتردية داخل مخيم الهول 
لاســــــتقطاب المئات مــــــن المحتاجين 
ــــــل  مقاب ــــــدواء  وال والمــــــال  للغــــــذاء 
استخدام أساليب الضغط والإكراه 
مع آخرين، في ســــــياق خطة تهدف 

إلى إحياء التنظيم.

بيئة جاهزة 

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ظروف إنسانية صعبة يستغلها التنظيم

تمكن العديد من عناصر 

داعش من الفرار  وبلوغ 

الأطفال الذين خضعوا 

لتربية متطرفة على يد 

تكفيريين داخل المخيم، 

معناه حصول انتكاسة 

لجهود قسد  

خ
ت
ف

ج
ج
ال
ت
ض

الم
إخ

ب

ع
س
م
و
م
ال
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

تكمن مشكلة فلاديمير بوتين، 
بكلّ بساطة، في أنّه لا يستطيع 

التراجع. ذهب بعيدا في خيار التصعيد 
في أوكرانيا، بات مستقبله مرتبطا بهذا 
البلد وبإخضاعه. يبدو ذلك، إلى إشعار 
آخر، من رابع المستحيلات بعدما قررت 

الولايات المتحدة وأوروبا أن الاستسلام 
لبوتين في أوكرانيا يعني استسلاما له 

في أوروبا كلّها. 
تبدو الولايات المتحدة مستعدة، 

مع دول أوروبيّة أخرى، لمتابعة تزويد 
أوكرانيا بمساعدات إنسانيّة وعسكرية، 

خصوصا، تجعل من الجيش الروسي 
جيشا من جيوش العالم الثالث لا أكثر.
يلجأ بوتين إلى أساليب قديمة في 

عالم جديد. لا يعرف أن الابتزاز لا يمكن 
أن يشكل سياسة وأنّ لعبته الجديدة 

لا تنطلي على أحد. قرّر ضمّ أجزاء من 
أوكرانيا إلى روسيا عن طريق إجراء 

استفتاءات معروفة نتيجتها سلفا، 
على طريقة استفتاءات النظام السوري 

أو صدّام حسين الذي نجح في إحدى 
المرات في الحصول على نسبة مئة في 

المئة من أصوات العراقيين!
ليس في استطاعة روسيا خوض 

حروب خارج حدودها والتوغّل في 
أوروبا عن طريق إخضاع أوكرانيا. 

مسموح لروسيا سحق الشيشان 
ومسموح لها التدخل في جورجيا 

واستعادة شبه جزيرة القرم. مسموح 
لها حتّى التدخل في سوريا والمشاركة 

إلى جانب إيران في الحرب التي يشنّها 
بشار الأسد على السوريين. يستطيع 

بوتين قتل الآلاف من السوريين وتدمير 
مدارس ومستشفيات ومنازل عاديّة 

عائدة إلى مواطنين سوريين. لن يجد 
من يحاسبه ما دام ما يقوم به خارج 
أوروبا وفي خدمة المشروع الإيراني. 

تظلّ أوكرانيا موضوعا آخر مختلفا، لا 
لشيء سوى لأنّها في أوروبا.

لم يستوعب الرئيس الروسي، الذي 
لا يعرف العالم، أن سقوط أوكرانيا 

يعني سقوط دول البلطيق، لاتفيا 
وليتوانيا واستونيا، التي أخذت مبادرة 

الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي قبل 
انهياره مطلع تسعينات القرن الماضي. 

سقوط أوكرانيا يعني أيضا سقوط 
بولندا وهنغاريا ورومانيا ومولدوفيا 

ودول أخرى كانت تدور في الفلك 
السوفياتي قبل انتهاء الحرب الباردة.
يبدو أن الرئيس الروسي لم يلق 

نظرة على الخريطة الأوروبيّة وموقع 
أوكرانيا في هذه الخريطة. لن يستطيع 

الهرب إلى لعبته الجديدة التي تقوم 
على اعتبار الأراضي الأوكرانيّة التي 
سيضمها إلى الاتحاد الروسي جزءا 

لا يتجزأ منه وأن أي محاولة أوكرانيّة 
لاستعادة هذه الأراضي اعتداء على 

روسيا نفسها. في مفهوم بوتين، يعني 
ذلك أنّه بات مبرّرا له استخدام كلّ ما 
لديه من أسلحة، بما في ذلك السلاح 

النووي، دفاعا عن التراب الوطني 
الروسي!

لا يعي بوتين أنّ السلاح النووي، 
في ضوء خطورته، في حاجة إلى 

شخص مجنون كي يستخدم في القرن 
الحادي والعشرين. إنّه سلاح غير قابل 

للاستخدام نظرا إلى أنّ آخرين في 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 

يمتلكون أيضا مثل هذا السلاح!
نسي الرئيس الروسي أمرا مهما. 

العالم المتحضر لن يعترف بنتائج 
الاستفتاءات التي سيجريها الجيش 
الروسي ويشرف عليها مباشرة في 

أراض أوكرانيّة. لم يفهم قبل ذلك 
مغزى التحفظات الصينية والهندية 

عن تصرفاته في أثناء لقاءين عقدهما 
حديثا مع كلّ من الرئيس الصيني 

شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي. كان اللقاءان مع شي 

ومودي بمثابة نقطة 
تحوّل لم يفهم بوتين 

أبعادها. لم يفهم 
خصوصا أنّ لا 

وجود في العالم، 
بين القوى 

الاقتصادية 
الكبرى، قوى 

في حجم 
الصين 

والهند، من 
يعترف بأنّ 

روسيا عادت قوة عظمى على غرار ما 
كان عليه الاتحاد السوفياتي. لا وجود 

لقوى اقتصادية كبرى على استعداد 
لإغضاب الولايات المتحدة من أجل 

استرضاء روسيا…
لن تفيد اللعبة الجديدة التي 

يمارسها الرئيس الروسي في شيء. 
خسر بوتين الحرب الأوكرانيّة التي 

بدأت في الرابع والعشرين من شباط – 
فبراير الماضي في اليوم الذي لم يتمكن 

من دخول كييف بعد أيّام قليلة من 
شنّه لتلك الحرب. كانت لديه حسابات 
خاطئة تستند إلى معلومات مغلوطة 

عن إمكانات الجيش الأوكراني وشخص 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي 

تبينّ أنّه شخصية لا يمكن الاستهانة 
بها.

لا يزال السؤال المطروح كيف يمكن 
للرئيس الروسي متابعة خوض حرب 

مع أوكرانيا، فيما الشعب الروسي 
يهرب من روسيا بعشرات الآلاف بعد 

إعلان ”التعبئة الجزئيّة“؟ هل من يخبر 
الرئيس الروسي عن صفوف الهاربين 
من روسيا إلى جورجيا؟ كيف يمكن، 

أصلا، دخول مثل هذه الحرب من دون 
امتلاك معلومات دقيقة عن الوضع 

الداخلي الأوكراني وعن قدرة الجيش 
الأوكراني على الصمود؟

حسنا، ألحق بوتين خسائر كبيرة 
بالاقتصاد العالمي. بات معروفا أن 

أوروبا ستعاني من شتاء قارس 
بسبب أزمة الطاقة العالميّة. لكنّ القرار 

الأوروبي صار واضحا. تبدو القارة 
العجوز مستعدة للمعاناة سنة كاملة، 

لكنّها لا يمكن أن تبقى تحت رحمة الغاز 
الروسي. هناك قرار أوروبي بالاستغناء 

عن الغاز الروسي مهما كلّف ذلك من 
تضحيات. أمّا الولايات المتحدة، فتبدو 

أقلّ تأثرا بأزمة الطاقة في ضوء ما 
تمتلكه من مصادر في هذا المجال. هذا 
جعل الولايات المتحدة المستفيد الأوّل 

من الحرب الأوكرانية في ضوء تطورين. 
الأول زيادة الاعتماد الأوروبي عليها 

والآخر تأكيد أنّها لا تزال القوة الأهمّ 
في العالم، بل القطب الأكثر تأثيرا خارج 

حدوده على الكرة الأرضية. لا يزال 
باكرا الكلام عن عالم ذي أقطاب متعددة 

على الرغم من صعود الصين والحجم 
الضخم لاقتصادها.

تبقى ملاحظة أخيرة تكشف فشل 
بوتين وتكشف في الوقت ذاته غياب أي 

فائدة من اللعبة الجديدة التي يسعى 
لممارستها. اجتاح الجيش الروسي 

أوكرانيا بحجة أنّها تريد الانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي. كانت النتيجة 

توسّع هذا الحلف بعدما صار يضمّ دولا 
كانت تعتبر نفسها محايدة مثل السويد 

وفنلندا. مثل هذه الدول، التي كانت 
أبعد ما تكون عن الأحلاف العسكريّة، 
صارت تركّز على كيفية حماية نفسها 

من بوتين!

لعبة جديدة لبوتين… 

لا فائدة منها!

كشف مشهد الجنازة التي أقيمت 
في الدوحة الثلاثاء لتشييع 

جثمان يوسف القرضاوي مركزية 
الرجل لدى جماعة الإخوان المسلمين 
بما يتجاوز حدود الدولة الأم مصر، 
حيث حضرتها شخصيات سياسية 

من أماكن مختلفة ونعته أصوات كنا 
نعتقد أنها بدأت تلتزم الصمت عقب 

اتساع نطاق التحديات التي تواجهها 
الجماعة في دول عديدة.

أكد مشهد الجنازة الذي رعته 
الدولة القطرية أن القرضاوي حظي 

بمكانة رسمية كبيرة لم تهتز بعد 
التطورات الإيجابية التي لحقت 

بعلاقاتها مع مصر، وكانت جماعة 
الإخوان وقياداتها سببا رئيسيا في 

توتيرها، واجتهادات وفتاوى الراحل 
من بينها.

ودّع الرجل الحياة وقد أسهم 
تنظيمه الذي شغل شعوبا وحكومات 

بالمنطقة في جعلها أصعب فكريا 
وسياسيا وحياتيا، وتقف الدول التي 
دعمت الجماعة في منتصف الطريق 

لا هي قادرة الآن على التخلي صراحة 
عن الجماعة كسلاح سياسي، مثل 

قطر، أو أيديولوجي، مثل تركيا، أو 
الوثوق فيها والتعويل عليها لتحقيق 

مصالحها في الفترة المقبلة.
أسهم الفكر الإخواني والمال 

القطري السخي والقوة العسكرية 
التركية في وضع الجماعة على بداية 

طريق كانت ترى أن نهايته سوف تصل 
بها إلى إحكام الهيمنة على مفاتيح 
السلطة في عدد من الدول العربية، 

ولعب القرضاوي دورا مهما في 
الجمع بين أضلاع هذا المثلث، غير أن 

النتيجة الماثلة توحي بوجود تغييرات 
في المنطقة دور الإخوان فيها مبهما 

وبحاجة للمزيد من الوضوح والتحديد.
أكد حضور قيادات كبيرة في حركة 

حماس الفلسطينية أنها لن تحيد عن 
طريق الإخوان، ففكر الجماعة متجذر 

فيها وأخواتها، وكل الروافد التي 
انبثقت منه في جميع الدول العربية 

لم تتخل عنه ولو تظاهرت بإدخال 
تعديلات عليه، ما يعني أن هناك مقاطع 

جديدة في أفكار المشهد الإخواني 
سوف يتوالى ظهورها الفترة المقبلة، 
ولا يشير الكمون الحالي إلى تنصل 

منها.

لفت التقدير الذي حظي به 
الرجل في صفوف التنظيم الدولي 

للإخوان وهو على قيد الحياة 
الانتباه إلى أنه لم يكن قياديا 

عاديا وأفكاره مستمرة بعد وفاته 
لأجل غير مسمى، ومن راهنوا على 

أن رحيله طوى صفحة لن يكون 
رهانهم دقيقا، لأن الجماعة وقطر 

وتركيا ومعظم الجهات التي تبنت 
مشروع الإخوان وقدمت دعما لم 

تتغير مواقفها بالصورة التي يمكن 

القول معها إن هناك مرحلة جديدة 
ومختلفة شكلا ومضمونا.

قد يكون حدوث تغير في الشكل 
منطقيا بما يتوافق مع طبيعة الأجواء 

السائدة التي لا تجعل الإخوان جزءا 
رئيسيا في أحداث المنطقة، لكن 

من الصعوبة انتظار تحول قريب 
في المضمون، فكل الدوائر الحركية 

والإقليمية والدولية التي انخرطت في 
مشروع الإخوان، بدرجات متفاوتة، 

لم تقدم ما يؤكد أنها مستعدة لتغيير 
قناعاتها السياسية تماما.

لم يعد ملف الإخوان موضوعا على 
مقدمة الطاولة التي تناقش عليها هموم 

وقضايا المنطقة من قبل دول عديدة، 
لكن لم يغادرها نهائيا، وحدوث تراجع 

الأولوية أو انحناءة في التعامل معه 
ليس كافيا لرفعه من على الطاولة، فقد 

تأتي اللحظة التي ينشغل بها حكام 
المنطقة بهذا الملف، إذ لا يزال مفتوحا 

وكل جروحه لم تلتئم بعد.
عزز التفاعل مع وفاة القرضاوي من 
جانب أتباعه أن مشروع الإخوان يمكن 
أن يعود إلى واجهة المشهد العام، وكل 

التصرفات الأمنية والخطوات السياسية 
التي تم التعامل بها معه خلال السنوات 
الماضية لم تتمكن من التخلص منه، لأن 
الأطراف التي تقف خلفه تعتقد أنه قابل 
للعودة إلى الحياة وثمة إمكانية كبيرة 

لتوظيفه مرة أخرى.
اكتفى النظام القطري بالإشارة إلى 

عدم وجود علاقة خاصة مع الإخوان 
من دون أن يفسر أو يبرر الأسباب 

التي دعته إلى احتضان العدد الكبير 
من قيادات الجماعة في الدوحة، 

والذي كشفه تشييع جنازة القرضاوي، 
واستمرار ظهور بعضها على شبكة 

الجزيرة وشقيقاتها من المنصات 
الإلكترونية التابعة لها بصورة غير 

مباشرة.

حاول أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني بحديثه أخيرا التعبير 

عن احترام جميع الأنظمة ونفي رعاية 
الدوحة للإخوان، إلا أنه لم يقدم ما 

يثبت ذلك، وتسبب ترك الأمر غامضا 
في تصاعد التوقعات بأن ورقة الإخوان 

لم تستبعدها قطر كأداة من سياستها 
الخارجية، طالما أنها لم تجد البديل 

الذي يحقق لها الأهداف بصورة أكبر 
وأسرع.

تعلم الجماعة هذه الأهمية وتحافظ 
عليها ولا تتوانى قياداتها عن مدح 

النظام القطري ليلا ونهارا، لأنها 
تعلم في اللحظة التي تسحب فيها 

الدوحة يديها من دعم الجماعة، سرا 
أو علنا، ستفهم أن هناك تغيرا كبيرا 
سوف يصيبها في المنطقة، وبما أن 

ذلك لم يحدث بعد يظل حال الإخوان 
في الدوحة بعد رحيل القرضاوي كما 

هو قبله.
ينسحب الحديث عن قطر إلى تركيا 
بصورة أكثر عمقا، لأن الثانية تتعامل 

مع الإخوان من منطلق أيديولوجي 
وليس سياسيا، ما يجعل مسألة 

التغيير الحاسم مستبعدة ومرهونة 
بالحالة التي يعيشها الرئيس رجب 
طيب أردوغان وفرضت عليه الفترة 
الماضية تليين مواقفه السياسية مع 
الدول التي تستهدف الجماعة، ولم 

يرتكب الرجل فعل التحول التام، لأن 
الإخوان جزء مهم في حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
كل ليونة ظهرت في التحركات 
التركية في ملف الإخوان لا تحمل 

تأكيدا على وجود تغير حقيقي، 
وما يحدث يندرج في إطار اختيار 

الوسائل الأنسب التي تحقق بها أنقرة 
مصالحها بلا مساس كبير في المنظومة 
الإستراتيجية التي تتعامل بها أجهزة 
الدولة مع الجماعة وتؤكد في مجملها 

أنها لن تتركها تدخل في مرحلة قاسية 
من التيه.

وكل التوجهات التي ظهرت في 
الخطاب الغربي وحملت معاني سلبية 

الفترة الماضية لا يمكن اتخاذها مقياسا 
على انتهاء العلاقة مع الإخوان، كما 
ضاعفت بعض التصورات الغربية، 

وفي مقدمتها الأميركية، من مخاوف 
العودة إلى إفساح المجال أمام الجماعة 
بعد تهيئة الأجواء من خلال الدفع نحو 

المزيد من الحريات في مصر لتسلل 
الجماعة من هذه النافذة إلى المسرح 

السياسي.
يؤدي تجميد الإخوان نسبيا في 
تفاعلات الدول المعنية بها، سلبا أو 

إيجابا، إلى توقع الجدل حول عودتها 
والصورة التي يمكن أن تعود بها في 

المدى المنظور، ففكر الإخوان ومال قطر 
وقوة تركيا لم تطرأ عليها تغيرات 

تكفي للوثوق في أن الهدوء الظاهر 
بين القاهرة وكل من الدوحة وأنقرة 
يقود إلى هدوء مستمر، فالقرضاوي 
غادر الدنيا وبقي مشروعه حيا في 

عقل من يعتقدون أنه قادر على تحقيق 
مصالحهم.

القرضاوي يكشف الإخوان حيا وميتا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي
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يشرف عليها مباشرة في 
رانيّة. لم يفهم قبل ذلك 
حفظات الصينية والهندية
ته في أثناء لقاءين عقدهما
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من بوتين!

بوتين ألحق خسائر كبيرة 

بالاقتصاد العالمي. أوروبا 

ستعاني من شتاء قارس 

بسبب أزمة الطاقة لكن القرار 

الأوروبي صار واضحا القارة 

العجوز مستعدة للمعاناة لكنها 

لا يمكن أن تبقى تحت رحمة 

الغاز الروسي

فكر الإخوان ومال قطر وقوة 

تركيا لم تطرأ عليها تغيرات 

تكفي للوثوق في أن الهدوء 

الظاهر بين القاهرة وكل من 

الدوحة وأنقرة يقود إلى هدوء 

مستمر فالقرضاوي غادر الدنيا 

وبقي مشروعه



استقالة محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان العراقي مِن رئاسة 
مجلس النواب، هل هي مُناورة 

سياسية، ذر الرماد في العيون، أم 
إرضاء للسيد مقتدى الصدر؟

كُلّ تلك التوقعات وغيرها يمُكن 

التكّهن بها في واقع المشهد السياسي 
العراقي الهائج يُضاف إليها تأثير 

العامل الخارجي الذي لا يُريد أن 
تُغادر بصمته الواقع مسلوب الإرادة 
في العراق. فتُركيا التي ترعى خيوط 

اللُعبة بين تحالفي خميس الخنجر 
ومحمد الحلبوسي (عزم والسيادة) 

ربما، بل من المؤُكد، أنها كانت 
اللاعب الأساسي في رسم ملامح هذه 

الاستقالة ونصيحتها التي أوجبت 

تنفيذها على أصدقائها للخروج 
بأكبر حجم من الفوز والظفر بالمغانم 
والحصول على أكبر قطعة من كعكة 

الحصص.
ورقة الاستقالة التي لوّح بها 

الحلبوسي لشُركائه السياسيين ما 
هي إلا نتاج تفاوضي وحصيلة الأيام 
السابقة من المشاورات ”الحلبوسية“ 
مع الكُتل السُنيّة والشيعيّة والكُردية 

للاتفاق على رفض هذه الاستقالة 

عند طرحها، بل والإيعاز إلى التجديد 
والحصول على ضمانات للحلبوسي 

لولايته في رئاسة البرلمان ربما من 
أجل إقناع السيد مقتدى الصدر 

بأنَّ ما يجري في دهاليز السياسة 
يسير وفق هواه ورغباته وضمان 

عدم الإطاحة بالحلبوسي مُستقبلاً، 
والأكثر من ذلك هو تعزيز مركزه 
كزعيم للسُنّة حسب التوجيهات 

الأردوغانية.
هُناك حقيقة أصبحت من بديهيات 

واقع العمل السياسي في العراق 
اعتاد المتفرجون عليها وهي أن أي 

تنازل يُطرح لا بد أن يُقابله الحصول 
على ضمانات مغنم أكبر ومنفعة 

أكثر.
فهل كان رئيس البرلمان العراقي 
يَعي هذه الحقيقة؟ نقولها وبكل ثقة 
وتأكيد.. نعم، فالمنظومة السياسية 

لا تتنازل عن مصالحها إلا إذا 
حصلت على ضمانات أكثر نفعاً 

وفائدة.
لُعبة الكلمات المتقاطعة أو 

ضبابية الموقف التي كان يُجيدها 
السياسي العراقي لم تعُد تجُدي 

نفعاً في حسم عامل الزمن من حيث 
أن تأجيل الحلول للمشاكل أو خلق 

أزمات جديدة للمشاكل نفسها لغرض 
تأجيلها أو ترحيلها على أمل إيجاد 

حلول مُستقبلية لها لم تعد تنفع 
أو حتى تُقنع الشعب الرافض لهذه 
الطبقة السياسية، فَكُرة الثلج بدأت 
تكبر شيئاً فشيئاً وتتدحرج وربما 

ستعصف بمن يقف أمامها عند 
اقتراب عاصفة التغيير.

استقالة رئيس البرلمان العراقي 
لا تتعدى كونها مُناورة لِكسب الوقت 

للخروج بمشهد سياسي يؤطّر 
للنظام براءته وتودده وقبوله للتنازل 

من أجل المصلحة العامة حتى وإن 
كانت على حساب المصلحة الخاصة، 

لكن انظروا جيداً بمجهر الحقيقة 
ستجدون أنها لُعبة ليست أكثر 

يمُارسها الجميع على الجميع من 
أجل أن يبقى الحبل مُتماسكاً بين 

الشد والجذب.

في فصول الحكاية العراقية 
المرُتبكة والفوضوية وأحداثها 

الضبابية باتت أيامها وساعاتها 
حُبلى بالمفاجآت والأحداث التي من 

المؤكد أن خواتيمها تؤكد أنه لن 
يكون دوام الحال من المحُال، وتلك 

هي سُنّة الله في خلقه وأرضه ولَيتَهُم 
يُدركون ذلك.
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أفضل الفرص لتنشيط 
الاستثمارات العربية هو الآن. 
من ناحية، لأن هناك فائض عائدات 

تجنيها الدول النفطية بسبب عواقب 
الحرب في أوكرانيا، ومن ناحية 

أخرى، لأن هناك فائض عوز تجنيه 
الدول العربية الأخرى، للسبب نفسه.
بلدان عربية مثل مصر وتونس 
والأردن والسودان، إذا كان لا يمكن 
حجبها من مجال النظر السياسي 

والاجتماعي، فإنه لا يمكن حجبها من 
مجال النظر الاقتصادي. وإذا أمكن 

للاستثمارات العربية أن تستغني، بما 
تحقق لها، لتنظر في أماكن بعيدة، فإن 
دول العوز لن تستغني بفائض عوزها 

عن النظر إليها.

ليست المسألة مسألة ”تضامن 
عربي“. وهناك ما يبرر الخشية من 
استخدام هذا المصطلح. من ناحية، 

لأنه لطالما جاء على محمولات 
أيديولوجية. ومن ناحية أخرى، لأنه 
كان، في ممارسته، يعتمد على قاعدة 

العطاء. وفي كلتا الناحيتين فاسد.
المسألة مسألة فرص اقتصادية، 
لا أكثر. إنها مسألة عائدات تستولد 

عائدات، وليس مسألة عائدات تتحول 
إلى عطايا وهبات.

الحكومات التي كانت تتلقى 
العطايا، أفسدت نفسها بها أيضا. 

فبالاتكال على دعم المال النفطي، 
أصبح الإسراف على مشاريع 

محدودة العائد سبيلا لكي تشتري 
السلطات استقرارا سياسيا هشا. 
بينما، في حالات أسوأ، كان المال 

يدخل بالوعة إنفاق حكومية، لسد 
العجز، من دون أن تسد أسبابه. 
وظلت البالوعة تطلب المزيد كلما 

تجدد العجز.

لقد قدمت الدول الخليجية عشرات 
المليارات لكي تقيل مصر من عثرتها. 

جانب كبير منها تحول إلى هبات. 
الأمر نفسه تكرر في دول أخرى.

الخليجيون، إنما كانوا يتحركون 
بدوافع قومية، من دون خطابات، 

وبدوافع التضامن العربي، من دون 
تباه. كما كانوا يدركون في الوقت 
نفسه، أن الشراكة غير المنظورة، 
في الحاجة إلى ضمان الاستقرار 

الإقليمي، تتطلب تضحيات. فقدموها، 
من دون حساب.

لا شيء تغير في إدراك هذه 
المسؤولية، ولكن فلسفة الاتكاء على 

العطاء الخليجي أفسدت على نفسها، 
وأفسدته، حتى أصبح طلب المزيد 

مثيرا للإحراج.
لقد حان الوقت لمقاربة أخرى. 
الاستثمارات صار من الواجب أن 

تتحرر من تبعات ”التضامن“، حتى 
وإن ظلت في جوهرها استمرارا له.

الصين لا تستثمر في أي دولة في 
العالم، بناء على اعتبارات تضامنية. 

إنها تستثمر بناء على اعتبارات 
تتعلق بالعائدات. تبني طريقا، أو 

ميناء أو منشآت اقتصادية، على أحد 
أساسين: إما أن تكون قروضا لكي 

تُسدد، وإما أن تعود ملكيتها للصين. 
الفائدة التي تجنيها الدولة المعنية 

بهذا الاستثمار تظل عالية. أولا، لجهة 
التشغيل ودعم التنمية العامة. وثانيا، 
لأن العائد، قصيرا كان أو طويل الأمد، 

يظل جديرا بالاعتبار.
شركات بناء الطرقات في فرنسا 

على سبيل المثال، لا تطلب من الدولة 
أن تعطيها حصة من عائدات التنمية 

العامة المتعلقة ببناء شبكة طرق 
متطورة، ولكنها تستوفي أجورا من 
استخدام تلك الطرق. ثم إنها تدفع 

للدولة ضرائب على عائداتها. الفائدة 
مشتركة بجلاء.

فكرة ”الحزام والطريق“ الصينية 
تقوم على هذا الأساس. لا يوجد 
تضامن. ولا أهداف قومية، مما 

حولناه نحن إلى هذيان، ولكن توجد 
مصالح.

بعض دولنا ما يزال يراهن على 
العطاء، من دون أن تقول متى يمكن أن 
يتوقف. ربما لأنها استمرأت الحصول 

على أموال مجانية، لتنفقها كيفما 
شاءت الخطط العشوائية. فإذا توقف 

العطاء، انقلب الأمر إلى لوم وعتاب، بل 
وربما إلى جفاء سياسي أو حتى أبعد.

وهذا كله يقوم في أساسه على 
فكرة لم يعد لها مبرر في عالم اليوم.

استغلال الحنو الخليجي يجب أن 
يتوقف، بمبادرة من الذين يحتاجون 

إليه. يظل الخليجيون ضعاف القلوب 
حيال باقي أمتهم، ولكن هذا يجب 

أن يقترن بثقافة عمل مشترك جديدة؛ 
بتضامن يتخلى عن محمولاته البائدة، 

ليبني علاقات مصالح متبادلة.
الفرص الاستثمارية عالية 

العائدات كثيرة أيضا. منها ما يشمل 
الطاقة المتجددة، التي لا توجد دولة 
عربية إلا وتدرك عمق الحاجة إليها 

الآن، ومنها ما يشمل استغلال الموارد 
الطبيعية والبشرية غير المستغلة. 

وهي كثيرة أيضا. ومنها ما يتعلق 
بالزراعة والتصنيع الغذائي.

يجب أن تبتعد السياسة عن 
الاستثمار. وكلما تدخلت الدولة 

أقل، كلما كان أفضل. يكفي أن توفر 
الحكومات الدعم والإرشاد وأن تقترح 

ما يمكن الأخذ به، وأن تقدم الضمانات 
وترعى الحقوق والامتيازات. ومن ثم 
تنسحب تاركة لأهل العمل أن يعملوا.
بمعنى آخر، اسمح لي بأن أبني 
حزاما وطريقا، من دون أن تحملني 

أعباء مشاعرك القومية التي لا 
تحمل مثلها مع الصين. أنا أملك 

الطريق. وخذ أنت العائدات التنموية 

والضرائب التي تنجم عن استغلاله.
ضعاف القلوب، سوف تبقى 

قلوبهم ضعيفة. ولكن اترك ذلك لهم. 
هذا شأن يخص قلوبهم هم، أما أنت 
فتجلد، وكن واعيا لمصالحهم بمقدار 

ما تعي مصالحك.

إذا كنت بحاجة إلي، فمن الخير 
أن تراعي مصالحي، لا أن تراهن 

على مشاعري. المشاعر تتقلب. ولكن 
المصالح صخر جلمود.

هناك أسباب لذلك الضعف. ولكن 
لا تضع ثقلك عليها، فتنهار. والكثير 

من تلك الأسباب قابل للعلاج أو 
العثور على بدائل. بمعنى أن ”مسافة 

السكة“ ليست بالضرورة مسارا 
وحيدا لا بديل له.

ما يهم في الاستثمار هو عائداته، 
في بيئة ضامنة وتوفر له الديمومة 

والاستقرار، بناء على ”عوامل 
السوق“، لا عوامل الشعارات ولا 

المشاعر. إذا تحققت نظرة مشتركة 
له على هذا الأساس، فإن شيئا لن 

يحول دون أن تُشرع الأبواب للفوز 
باستثمارات لا تتوقف عن توليد 

العائدات.
فائض المال، يمكنه أن يدرك أن 

أفضل حماية له، هي تلك التي تقدمها 
بيئته المحلية. المليارات التي تُستثمر 
في الغرب، لا تواجه تهديدات، وتبدو 
حرة إلى حد بعيد، ولكنها محتجزة 
بكل ما هو منظور وغير منظور من 

الاعتبارات السياسية والإستراتيجية.
فائض العوز يمكنه، في المقابل، 

أن يقدم تسهيلات، وأن يستوعب، 
بسبب حاجته على الأقل، ثقافة العمل 

المشترك الجديدة القائمة على رعاية 
المصالح.

لقد جرت عدة محاولات للسير في 
هذا الاتجاه، حيث تستقيل السياسة 
من عضوية مجلس إدارة الاستثمار. 

وحققت نجاحات معقولة في غير 
مكان. إلا أن البيئة العامة التي تنظر 
إلى المال على أنه عطايا، ظلت قائمة. 
حتى بدت وكأنها طمع لا ينقضي به 

الأجل. الأمر الذي ظل يُلقي بظلال 
قاتمة على فرص الاستثمار التالية، 

ويطردها لتبحث عن أماكن عمل 
أخرى.

لقد كان يفترض بالعلاقات 
الاقتصادية بين الدول العربية أن 

تتحرر كليا من أعباء السياسة، 
لتقتصر النظرة إليها على العوائد 
والمنافع المتبادلة بين ذوي الشأن 

الاستثماري أنفسهم.
ولو أن ذلك تحقق منذ الفورة 

النفطية الأولى قبل نحو نصف قرن، 
لكان العالم العربي عالما آخر تماما، 

لا عوز فيه. نحن الآن في فورة أخرى. 
و“الآن“، هو الفرصة الأفضل. لأنها 

الأخيرة، على أي حال.

الاستثمارات العربية بين فائض العوز وفائض المال

فلسفة الاتكاء على العطاء 

الخليجي أفسدت على نفسها 

وأفسدته. حان الوقت لمقاربة 

أخرى. الاستثمارات صار من 

الواجب أن تتحرر من تبعات 

{التضامن} حتى وإن ظلت في 

جوهرها استمرارا له

ليست المسألة مسألة {تضامن 

عربي}. وهناك ما يبرر الخشية 

من استخدام هذا المصطلح. 

المسألة مسألة فرص اقتصادية 

وعائدات تستولد عائدات وليس 

مسألة عائدات تتحول إلى 

عطايا وهبات

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

باك
ُ

 الاستقالة التي تخرج من الباب وتدخل من الش

استقالة رئيس البرلمان 

العراقي لا تتعدى كونها 

ناورة لِكسب الوقت للخروج 
ُ
م

ر للنظام 
ّ

بمشهد سياسي يؤط

براءته وتودده وقبوله للتنازل 

من أجل المصلحة العامة 

حتى وإن كانت على حساب 

المصلحة الخاصة

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

علي الصراف
كاتب عراقي



 الرباط - التحــــق البنك المركزي المغربي 
بموجة تشــــديد السياســــة الماليــــة بإعلان 
زيادة أســــعار الفائدة الرئيسية بعد تأخر 
طويل، أمــــلا في تخفيف العواقب الوخيمة 
للتضخم، رغم قلــــق المحللين من أنه إجراء 
قــــد يحتاج إلــــى خطوات حكوميــــة أخرى 

حتى يحقق أهدافه.
وأثار المركزي عندما رفع ســــعر الفائدة 
القياســــي الثلاثاء الماضي بواقع 50 نقطة 
أســــاس إلــــى اثنــــين فــــي المئة تســــاؤلات 
عــــن التحكم في نســــبة التضخــــم التي لم 
يســــبق أن شــــهدتها البلاد وتداعيات ذلك 
على اقتصاده عموما وعلى الســــلم والأمن 

الاجتماعيين خصوصا.
ووصل معدل التضخم حســــب بيانات 
المندوبية السامية للتخطيط إلى ثمانية في 
المئة في أغســــطس الماضي مرتفعا من 7.7 
في المئة قبل شــــهر و7.2 في المئة في يونيو 

الماضي.

وتوقع مجلــــس إدارة البنــــك في بيان 
يرتفــــع  أن  الأســــبوعي  الاجتمــــاع  عقــــب 
التضخــــم إلى 6.3 في المئة في عام 2022 من 
1.4 في المئة تم تسجيلها العام الماضي على 
خلفية ارتفاع أســــعار الوقود في الأسواق 
العالميــــة، قبل أن يتراجــــع إلى 2.4 في المئة 

في العام المقبل.
وأوضح المحلل الاقتصادي المغربي بدر 
زاهر الأزرق لرويترز أن البنك المركزي ”كان 
أمام خيارين أحلاهما مر، إما الخسارة أو 

التقليل من الخسارة“.

وأضاف ”الرفع من نســــبة الفائدة كان 
متوقعا، بل منتظرا منذ عدة أشهر.. لكن تم 
تأجيله بسبب أن العديد من الشركات كانت 
لا تزال متأثرة بتداعيــــات جائحة كورونا، 
وكذلك العديد من الأســــر كانت بحاجة إلى 

قروض الاستهلاك والقروض العقارية“.
واعتبــــر الأزرق أن رفع معــــدل الفائدة 
لــــن يخفــــض التضخــــم وإنما هــــو إجراء 

للتخفيف من وطأته فحسب.
وقــــال إن ”الهــــدف الرئيســــي من هذا 
الإجراء هو التحكم النســــبي في التضخم 
عن طريق ضمان استقراره وليس تخفيضه 
وذلــــك من خلال تخفيض الطلب والرفع من 

العرض“.
ويــــرى الأزرق أن هذا القرار ســــتكون 
الاســــتثمار  مســــتوى  علــــى  تبعــــات  لــــه 

والاستهلاك.
وقــــال إن ”عــــددا كبيرا من الشــــركات 
محتاجة لقروض الاســــتثمار، كما أن عددا 
كبيــــرا مــــن الأســــر المغربيــــة تعتمــــد على 
قروض الاستهلاك، وبالتالي فعدد كبير من 
القطاعات ســــتتأثر على رأســــها العقار في 
ظل ارتفاع نســــب الفائدة وارتفاع أســــعار 

مواد البناء“.
ومضى يقــــول ”إن هذا قــــد يدفع نحو 

السير بسرعة نحو الركود الاقتصادي“.
وبينمــــا كان المركزي يعتبــــر دائما أن 
التضخم في البلاد ”مستورد“، قال محافظ 
البنــــك عبداللطيف الجواهري أثناء مؤتمر 
صحافــــي عقــــب القــــرار إن ”التضخم في 
المغــــرب بدأ يمــــس منتجــــات محلية“ وهو 
ما يقف أيضا وراء قــــرار الرفع ”الخفيف“ 
لنســــبة الفائــــدة كإجــــراء وقائــــي عوض 

تضخمــــا  ويصبــــح  الأمــــر  يســــتفحل  أن 
بنيويا.

ويرى المحلل الاقتصادي رشــــيد أوراز 
من المعهد المغربي لتحليل السياســــات أن 
”رفع معــــدل الفائدة من طرف البنك المركزي 
لن يــــؤدي إلى خفض معــــدل التضخم لأن 
الجميع يعرف أن معدل التضخم مستورد“.
مســــتورد  ”التضخم  لرويترز  وأضاف 
وبــــدأ يصبح محليــــا لعدة أســــباب، منها 
أن بعــــض المواد المحليــــة تعتمد على مواد 
مســــتوردة، خاصة منهــــا المحروقات التي 
شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة 
والتي أثرت على كلفة النقل التي تعتبر من 

الكلف الثابتة في الإنتاج“.
ويســــتورد المغــــرب كل احتياجاته من 
الطاقة تقريبــــا ويغطي إنتاجــــه من الغاز 
أقــــل من 20 في المئة مــــن احتياجات البلاد 

وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء.
وســــاهم رفــــع الحكومــــة الدعــــم عــــن 
المحروقات في 2015 وإغلاق مصفاة سامير 
الوحيدة بالبلاد، في تأزم الوضع وارتفاع 
كلفته فــــي ظل احتكار أصحاب الشــــركات 

والمضاربة فيه.
العالميــــة  الأســــعار  تقلبــــات  أن  كمــــا 
والحــــرب الأوكرانيــــة الروســــية زادت من 
أســــعار المحروقات في السوق المحلية إلى 

مستويات غير مسبوقة.
وتوقع المركزي فــــي بياناته التي أعلن 
عنها أن يتسع ”عجز الحساب الجاري هذا 
العــــام إلى 3.2 في المئة لأســــباب من بينها 
فاتــــورة واردات الطاقــــة التي مــــن المتوقع 
أن تصــــل إلى 135 مليــــار درهم (12.2 مليار 

دولار)“.

وقــــال أوراز إن ”البنــــك المركــــزي رفع 
معــــدل الفائــــدة ليرفع عنه الحــــرج ويخلي 
مسؤوليته من موجة التضخم التي يعرفها 

المغرب“.
واعتبر أن الخطوة ســــتؤدي إلى ”كبح 
النمو بسبب كبح الاستثمار وسوق العمل“.

ويرى محللــــون أن رفع نســــبة الفائدة 
يبقى إجراء يستهدف محاولة التخفيف من 
أثر التضخم ويجــــب أن تصاحبه إجراءات 
حكومية أخرى، كبرامج الدعم التي تقدمها 
الحكومــــة لعدد من القطاعات على رأســــها 

النقل.
وقال الجواهــــري إن ”الرفع من الفائدة 
والتخفيف مــــن التضخم سيســــاهمان في 
مســــاعدة الحكومــــة على مواصلــــة برامج 

الدعم في ظل أسعار متحكم فيها“.
بــــأن  للصحافيــــين  أيضــــا  وصــــرح 
”السياســــة النقديــــة لوحدها ليســــت كافية 
للســــيطرة علــــى التضخــــم، بــــل يجــــب أن 

تصاحبها إجراءات أخرى“.
وذهب الأزرق في نفــــس المنحى عندما 
قال ”برامج الدعم الحكومية قد تســــاهم في 
اســــتقرار الأســــعار ودعم القدرة الشرائية 

وهذا يخدم الأمن والسلم الاجتماعيين“.
لكنه أضاف ”الســــؤال الرئيســــي الذي 
يُطــــرح عقــــب اتخــــاذ هــــذا القــــرار هو هل 
الســــياق والظرفية التي يجتازها الاقتصاد 
وحاجة الشــــركات إلى قروض الاســــتثمار 
والأســــر إلى قــــروض الاســــتهلاك وقروض 
عقارية تستدعي اتخاذ قرار الرفع من نسبة 

الفائدة؟“.
وفي الســــياق ذاته، قال أوراز في ورقة 
تحليلية عن التضخم فــــي المغرب تاريخيا 
الاجتماعيــــين  والأمــــن  بالســــلم  وعلاقتــــه 
إن ”الاســــتقرار فــــي المغــــرب هو اســــتقرار 

الأسعار“.
وأكــــد أن بــــلاده في الســــابق ”نجحت 
فــــي تجنب التضخم المتفشــــي فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا بفضل 
سياسته النقدية المتينة التي أبقت معدلات 
التضخــــم المحلية دون اثنين في المئة معظم 

السنوات“.
”ســــاعد  هــــذا  أن  إلــــى  أوراز  وأشــــار 
فــــي الحفاظ علــــى الاســــتقرار السياســــي 
والاجتماعي النســــبي للمغــــرب خلال فترة 
الانتفاضــــات الاجتماعية فــــي معظم أنحاء 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
ولكن الوضع حسب رأيه تغير الآن، كما 
أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على 
مواجهة العوامــــل الخارجية التي أدت إلى 

الارتفاع الأخير في الأسعار.
وأشار أوراز إلى الانتفاضات الشعبية 
التي شــــهدها المغرب في الســــابق بســــبب 
الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، 
والتي كان أبرزهــــا انتفاضات 1981 و1984 

و1990.
كمــــا أشــــار إلــــى الاحتجاجــــات التي 
شــــهدها المغــــرب فــــي الســــنوات القليلــــة 
الماضية، كاحتجاجات العشرين من فبراير 
أو النســــخة المغربية مــــن (الربيع العربي)، 

وغيرها من تحركات الأوساط الشعبية.
وقــــال إن ”الحكومــــة المغربيــــة تواجه 
وضعــــا صعبــــا، حيــــث يصاحــــب ارتفاع 

التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي“.
وتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو 
الاقتصــــادي إلى 0.8 في المئة هذا العام من 
7.9 فــــي المئة في العام الماضي بعد أســــوأ 

موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

 أبوظبــي - أطلقت الإمــــارات الخميس 
مبــــادرة جديــــدة لترســــيخ دعائــــم القطاع 
البحــــري فــــي خطــــوة توســــع طموحاتها 
باتجاه إرســــاء قاعدة قويــــة له عبر تكثيف 
الجهــــود لجــــذب الاســــتثمارات الخارجية 
واســــتغلال قدرات هــــذه الصناعــــة المدرّة 

للمليارات من الدولارات.
وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية 
عــــن ملامــــح مبــــادرة ”ماريتيــــم نتــــورك 
الإمــــارات“ التي تهدف إلى الاســــتفادة من 
المؤسســــات الدوليــــة العاملة فــــي القطاع 
البحــــري بغيــــة الترويــــج التجــــاري للبلد 
الخليجــــي كمركــــز عالمــــي وبيئــــة مثالية 

للاستثمار في هذا المجال.
وقالت الــــوزارة إن هــــذا التحرك يأتي 
مــــن أجــــل تعزيــــز دور النقــــل والخدمات 
اللوجســــتية من الموانئ في بناء المقومات 
الاقتصاديــــة البديلــــة عــــن قطــــاع النفط، 
وضمن إســــتراتيجية الحكومة حتى تكون 

لاعبا رئيسا في مشاريع الخمسين.
ويتزامــــن الإعــــلان عــــن المبــــادرة مع 
الاحتفــــال بيــــوم الملاحة البحريــــة العالمي 
الــــذي يأتــــي هــــذا العــــام تحــــت شــــعار 
”تكنولوجيــــا جديــــدة لنقــــل بحــــري أكثر 

ملاءمة للبيئة“.
وســــيكون مــــن ضمن الخطــــوات التي 
ســــتقوم بها وزارة الطاقــــة من أجل إطلاق 
هــــذه المبــــادرة بشــــكل فعلــــي بناء شــــبكة 
للتواصــــل بين مختلف الجهات العاملة في 

القطاع.
وستشــــكل هذه الشبكة منصة لانطلاق 
مختلف الأنشــــطة والفعاليات كما ستكون 
عنوانا للجهات البحرية الخارجية من دول 
العالم المختلفة التي ترغب بمعرفة الفرص 
الاستثمارية المتاحة في الصناعة البحرية 

والاقتصاد الإماراتي الأزرق.
وأكــــد حســــن محمد المنصــــوري وكيل 
الــــوزارة أن المبادرة توفر فرصــــا متكاملة 
ستدعم قدرات كافة الجهات محليا ودوليا 
عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
والتــــي ســــتمنح الجميــــع فرصــــة لتعزيز 

الخبرات واستنساخ التجارب.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى المنصــــوري قولــــه إن ذلك 
”ســــيكوّن لنــــا محفظة تتجمــــع فيها جميع 

الإمكانات البحرية علــــى الصعيد المحلي، 
كي تخلق فرصا جديدة لتطوير القطاع“.

وأوضــــح أن إطــــلاق ماريتيــــم نتورك 
يشــــكل ”إحدى أهم مبادراتنا التي نســــهم 

بها ضمن الاستعداد للخمسين“.
وأضاف ”لا يقتصــــر دورنا في القطاع 
علــــى إدارة وتشــــغيل أحــــد أهــــم المراكــــز 
البحريــــة فــــي العالم على صعيد الشــــحن 
والخدمــــات اللوجســــتية وتزويــــد وقــــود 
الســــفن وتصدير النفط، بــــل نعتبر أيضا 
مركزا لمد جســــور التعــــاون وتحفيز تبادل 

الابتكارات والمشاريع المتطورة“.
ويشــــكل القطاع مرتكــــزا مهمّا للدول، 
وهــــو لم يكن أبــــدا في منأى عــــن الأزمات 
العالميــــة، بــــل كان أكثــــر المتضرريــــن مــــن 
الجائحــــة، وهو اليــــوم في مرمــــى الأزمة 
الأوكرانيــــة بســــبب تنامــــي المخــــاوف من 
إمكانيــــة تأثيــــر تعطــــل عمليــــات شــــحن 
البضائع على سلاســــل التوريــــد العالمية.

ودفعت هــــذه الأزمات الكبيــــرة والمتوالية 
الحكومــــات الكبرى خلال الفتــــرة الماضية 
إلى البحــــث في تصور لحقبــــة جديدة من 
التجارة عبر البحــــار، تفرضها التطورات 
في قطــــاع النقل البحري والمجــــال التقني 

وحتى التطورات السياسية والبيئية.
ولذلــــك تــــرى الحكومــــة الإماراتية أن 
النشــــاط البحري يعد مــــن القطاعات التي 
يمكن أن تحقق قفزات كبيرة في الإســــهام 
بزيــــادة الناتج المحلــــي الإجمالي للبلد في 

المستقبل.
وتظهر البيانات الرســــمية أن مساهمة 
القطــــاع البحري تقدر حاليــــا بأكثر من 90 

مليار درهم (24.5 مليار دولار) سنويا.
وتتطلع الإمــــارات إلــــى مضاعفة هذا 
الرقم خلال ســــنوات قليلــــة عبر النظر إلى 
القطــــاع بشــــكل شــــمولي، وبناء جســــور 
للتكامل بــــين مختلف الجهــــات والأطراف 

المعنية بالصناعة البحرية.

مــــن  الســــعودية  تمكنــــت   - الريــاض   
الوصــــول إلــــى معــــدل بطالة هــــو الأقل 
مســــتوى منــــذ العــــام 2008 خــــلال الربع 
الثانــــي من هذا العام بفضل السياســــات 

الحكومية لإصلاح سوق العمل.
بــــين  البطالــــة  نســــبة  وتراجعــــت 
المواطنــــين إلى 9.7 في المئــــة خلال الفترة 
الممتــــدة بين أبريل ويونيــــو الماضيين من 
10.1 فــــي المئــــة في الربــــع الأول، وهو ما 
يتماشــــى مع هدف رئيســــي لخطط ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
لتحويــــل الاقتصــــاد بعيدا عــــن الاعتماد 

على النفط.
وبحســــب بيانــــات نشــــرتها الهيئــــة 
العامــــة للإحصــــاء الخميس نــــزل معدل 
البطالة من 11.3 في المئة في الربع الثاني 
من عام 2021، كما هبط بنسبة 0.4 في المئة 

على أساس فصلي.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي بين 
السعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 في 
المئة في الربع الثاني، مقابل 6.6 في المئة 

على أساس سنوي.
ويعــــد توفيــــر فــــرص عمــــل، خاصة 
للمواطنين الســــعوديين، وأكثر من 60 في 
المئة منهم دون سن 35 عاما، أولوية قصوى 
لولي العهد السعودي وأجندة رؤية 2030 
الشاملة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

وتلقت ســــوق العمــــل بالســــعودية دعما 

مــــن برنامج الخصخصة واســــع النطاق 
وتطويــــر المشــــاريع العملاقة فــــي جميع 
أنحاء البلاد فضلا عن ارتفاع نمو الناتج 
المحلــــي الإجمالي بدعم من زيادة أســــعار 

النفط.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 
بنســــبة 12.2 في المئة في الربــــع الثاني، 

متجاوزا التقديرات.

كما أن مشاركة الســــعوديات في قوة 
العمل تواصــــل الارتفاع، وهبطت البطالة 
بــــين الســــعوديات إلى 19.3 فــــي المئة في 
الربــــع الثاني من 22.3 فــــي المئة بمقارنة 

سنوية.
وتظهــــر الأرقــــام أن معــــدل مشــــاركة 
الســــعوديات في قوة العمل ارتفع لتشكل 

ما يقرب من 36 في المئة منها.
ومن بــــين القطاعات الرئيســــية التي 
ســــجلت نموا فــــي توظيف الســــعوديين 
والســــياحة  والاتصــــالات  التكنولوجيــــا 

والخدمات اللوجستية.

9.7
في المئة نسبة البطالة خلال 

الربع الثاني من 2022 قياسا بنحو 

10.1 في المئة خلال الربع الأول
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ماريتيم نتورك إحدى 

أهم خطواتنا ضمن 

الاستعداد للخمسين

حسن المنصوري

ري

تسعى السلطات المغربية عبر تغيير 
سياســــــتها النقدية لامتصاص آثار 
ــــــات الاقتصــــــاد العالمــــــي على  تقلب
الســــــوق المحلية، والذي أضحى في 
التضخم  استيراد  ارتدادات  مرمى 
مما أثر على معيشــــــة الناس بشكل 
ملحوظ جراء غلاء السلع الأساسية 

وتكاليفها الباهظة.

مبادرة إماراتية لترسيخ

دعائم الاستثمار البحري

تقلص بطالة السعوديين

إلى أدنى مستوى منذ 2008

رفع الفائدة يمنح المغرب فرصة

لامتصاص صدمة التضخم الجامح
القرار يحتاج إلى إجراءات حكومية إضافية حتى يحقق الأهداف

تأكدوا أن هناك من يكترث لقدرتكم الشرائية!

قوة لا يستهان بها في سوق العمل

 القنيطــرة (المغــرب) - عززت اليابان 
ركائــــز توســــيع صناعة الســــيارات في 
المغرب بتدشــــين شركة يازاكي لتصنيع 
معدات ومكونــــات المركبات رابع وحدة 

لها في السوق المحلية.
وافتتحــــت الشــــركة بحضــــور وزير 
الصناعة والتجارة رياض موزر الأربعاء 
الماضــــي ثانــــي مصنــــع لها فــــي مدينة 
القنيطرة المطلة على سواحل الأطلسي، 
لتدعــــم بذلــــك قاعــــدة إنتــــاج المكونات 
باعتبارهــــا أحــــد العناصــــر الأساســــية 

لتكريس نشاط هذا القطاع.
وأكــــد مزور، في كلمة بالمناســــبة أن 
”الثقة المتجددة للرائــــد العالمي يازاكي 
في المنصة الصناعية المغربية إشــــارة 
قوية إلــــى مكانة المغــــرب كقاعدة إنتاج 

تنافسية من الطراز العالمي“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء المغربيــــة 
الرســــمية إلــــى مــــزور قولــــه إن ”هــــذه 
المنشــــأة المتطورة ســــتخصص لإنتاج 
قطــــع غيار لتجهيز ســــيارات ذات محرك 
حراري وسيارات هجينة وكهربائية، مما 
يعزز تحول فرع صناعة الســــيارات نحو 

الكهربة والتنقل المستدام“.
ويبلغ الاســــتثمار الإجمالي للمصنع 
التابع لشــــركة يازاكي، التي تعد واحدة 

من أهم المصنعين والموردين العالميين 
في  والإلكترونية  الكهربائيــــة  للمعــــدات 
صناعة السيارات، نحو 333 مليون درهم 

(30.1 مليون دولار).
وقــــال أندرياس دي فيشــــي الرئيس 
أوروبا  بيازاكــــي  للعمليــــات  التنفيــــذي 
والشــــرق الأوسط وأفريقيا، إن ”الظروف 
التجارية للمغرب تتيح دعما اســــتثنائيا 

للاستثمارات الجديدة“.
وأشار إلى أن المستخدمين المغاربة 
وملتزمــــون“  وموهوبــــون  ”مؤهلــــون، 
بالنســــبة إلى  ويمثلون ”حافزا حقيقيا“ 
يازاكي مــــن أجل المواصلــــة في تطوير 

بصمتها الصناعية في البلاد.
اليابانية،  الشــــركة  تواجــــد  ويندرج 
فــــي  آخريــــن  مصنعيــــن  تمتلــــك  التــــي 
الحــــرة  بالمنطقــــة  ومكنــــاس،  طنجــــة 
بالقنيطرة في إطار إســــتراتيجية عالمية 
للمجموعة تهدف إلــــى تحقيق طموحها 
فــــي الحفاظ علــــى مكانتهــــا الرائدة في 

السوق العالمية.
ويرجع قرار إنشــــاء مصنــــع يازاكي 
الثانــــي بالقنيطرة بالأســــاس إلى توفر 
الجهــــة علــــى قــــوة عاملــــة ذات مهارات 
عالية، وللبنية التحتية المثالية لشــــبكة 

نقل متعددة المستويات.

كما أنه سيكون بالقرب من المشروع 
الأطلسي،  القنيطرة  لميناء  المســــتقبلي 
وكذلــــك قربه من المؤسســــات الجامعية 

وكليات إدارة الأعمال والهندسة.
وتعــــد يازاكي، التي بدأت نشــــاطها 
فــــي الســــوق المغربيــــة في عــــام 2000، 
واحــــدة من أكبر المشــــغلين في المغرب 
 16 مــــن  أكثــــر  حاليــــا  تشــــغل  حيــــث 

ألف شخص.
وقبل أســــابيع كشــــفت الحكومة عن 
تفاصيل خططها الطموحة نحو إرســــاء 
قاعــــدة صناعيــــة فــــي قطاع الســــيارات 
النظيفــــة، والتي تتطلع مــــن خلالها إلى 
إثبــــات قدرة البلد علــــى الدخول في هذا 
الســــباق بفضل البنيــــة التحتية ومناخ 

الأعمال المشجع والمستقر.
وتعتبــــر هــــذه الصناعة ثانــــي أكبر 
القطاعــــات المصــــدرة وأكثرهــــا تحقيقا 
للعوائد من النقــــد الأجنبي، حيث بلغت 
مبيعات القطاع خلال الأشــــهر الســــبعة 
الأولى مــــن هذا العام حوالــــي 5.6 مليار 

دولار.
زادت  الماضــــي،  الشــــهر  وخــــلال 
المبيعــــات بواقــــع 4.2 فــــي المئــــة على 
أساس ســــنوي لتســــجل أول ارتفاع لها 

منذ تسعة أشهر.

يازاكي اليابانية تدشن رابع مصنع

لمكونات السيارات في المغرب

تدابير المركزي غير 

قادرة على مواجهة 

العوامل الخارجية

رشيد أوراز

القرار لن يكبح 

الأسعار لكنه قد 

يخفف وطأة التضخم

بدر زاهر الأزرق

زيادة سعر الفائدة 

ستساعد على مواصلة 

تنفيذ برامج الدعم

عبداللطيف الجواهري



 الجزائــر - كشـــفت الجزائر وتونس عن 
ملامـــح خارطـــة طريـــق لتطويـــر صناعة 
الســـياحة بما يتيح تعزيز الشـــراكات بين 
الجارين في هذا المضمار، في ظل سعيهما 
إلى جعل القطاع يسهم بشكل أكبر في نمو 
اقتصـــادي البلدين ويعـــزز إيراداتهما من 

العملة الصعبة.
جهــــود  تنســــيق  نطــــاق  واتســــع 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة بــــين البلديــــن 
بالمراهنــــة على الســــياحة، وخاصة تونس 
الســــاعية إلى تحقيق أقصى اســــتفادة من 
الزوار الجزائريين، فــــي أعقاب إعادة فتح 
الجزائر لحدودها البرية في يوليو الماضي.
وفـــي تحـــرك لتحقيـــق تلـــك الغايـــة، 
اتفـــق وزير الســـياحة الجزائري ياســـين 
حمـــادي مع نظيره التونســـي محمد المعز 
بلحسين خلال جلسة عمل بين الطرفين في 
العاصمـــة الجزائرية على المضي قدما في 
تنفيذ حزمة من البرامج المشـــتركة لتنمية 

القطاع.

وأوضحت وزارة الســـياحة التونسية 
في بيان نشـــرته على حســـابها في منصة 
فيســـبوك أن الاتفاق شـــمل خمسة برامج 
أساســـية تتمثل في إرساء توأمة وشراكة 
بين مؤسســـات التدريب بالبلدين وتنظيم 

دورات مشتركة في هذا الجانب.
أما الشق الثاني فيتضمن اعتماد خطة 
لبلورة مسالك سياحية مشتركة مع إشراك 
الفاعلين المعنيين في هذا المجال على غرار 
المســـالك الثقافية والدينية والإيكولوجية 

والصحراوية.
واتفـــق وزيـــرا الســـياحة كذلـــك على 
إعـــداد البرنامج التنفيـــذي للفترة الممتدة 
بين عامـــي 2023 و2025 في مجال الترويج 

والتسويق والاتصال السياحي.
وإلـــى جانب ذلـــك النظر فـــي إمكانية 
زيادة وتيرة الرحلات الجوية والبرية بين 
البلديـــن مع المزيد من التنســـيق وتوحيد 
الجهـــود إقليميـــا ودوليا فـــي العديد من 

المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلـــى حمـــادي قولـــه إن ”لقـــاء 
العمـــل كان فرصـــة لتقييـــم مـــدى تقـــدم 
الأشـــغال التـــي تم الاتفـــاق عليهـــا فـــي 
تونـــس خلال الـــدورة الخامســـة للتعاون 

بين البلدين“.
خارطـــة  تجديـــد  ”تم  أنـــه  وأوضـــح 
التعاون والشـــروع في تجسيدها“، مشيرا 
في  إلى أن ”تونس ستكون حاضرة بقوة“ 
المعرض الدولي للســـياحة والأســـفار في 
نســـخته الحادية والعشرين والمقرر بداية 
مـــن الأحـــد المقبل بعـــد غياب لمـــدة عامين 

بسبب الأزمة الصحية.
الديـــوان  يشـــارك  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الوطني التونســـي للسياحة بجناح ضخم 
في المعرض، إلى جانب متعاملين وشركاء 
فـــي مجال الســـياحة وذلك علـــى غرار كل 

المعارض السابقة.
وأظهرت تونس عزيمة قوية في طريق 
النهوض بالنشـــاط الســـياحي الذي تأثر 
بالأزمـــة الصحيـــة طيلة عامـــين من بوابة 
الرحلات البحرية التي بات التركيز عليها 

كبيرا.
ويتطلـــع قطاع الســـياحة التونســـي 
إلـــى العودة ســـريعا إلـــى النشـــاط بقوة 
مع الرهان علـــى تدفق الســـياح القادمين 
مـــن الأراضـــي الجزائرية وعـــدم الاكتفاء 

بالأسواق التقليدية.
وفي مايو الماضي ســـمحت السلطات 
للمعامـــلات  جزئـــي  بفتـــح  الجزائريـــة 
التجارية فقط مع تونس. وبررت استمرار 

الغلق بأسباب صحية.
وأكـــد بلحســـين في تصريحـــات على 
هامش اللقاء على أهمية مشـــاركة بلده في 
معرض السياحة الجزائري من أجل ”منح 
فرصـــة للمتعاملـــين التونســـيين للالتقاء 

علاقات  لتمتـــين  الجزائريـــين  بنظرائهـــم 
التعـــاون وتبادل الخبـــرات والتجارب في 

مجال السياحة فيما بينهم“.
وقـــال إن ”مســـتوى العلاقـــات التـــي 
تربط بين الجزائـــر وتونس جيدة على كل 
المســـتويات لاســـيما ما بين قادة البلدين 

وبين قطاعي السياحة“.

كمـــا شـــدد علـــى ”ضـــرورة تعزيزها 
وتطويرهـــا خاصـــة فـــي مجـــال التدريب 

السياحي والاستثمار وتبادل الخبرات“.
وفـــي يونيو الماضـــي، اتفـــق البلدان 
على المزيد من دعم التعاون في الســـياحة 
والصناعات التقليديـــة للارتقاء بهما عبر 
إنجاز مشاريع مشتركة في مجال التكوين 

الفندقي والسياحة.
وفي ضـــوء ذلك ســـيتم إطـــلاق مركز 
الســـياحي  المهنـــي  للتكويـــن  مشـــترك 
والفندقـــة، والتعاون العقاري الســـياحي 
عبـــر توقيع اتفاقية بـــين الوكالة العقارية 
الســـياحية التونســـية والوكالة العقارية 

الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا.
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البرامج المتفق عليها

● إرساء توأمة وشراكة بين مؤسسات 

التدريب بالبلدين

● بلورة مسالك مشتركة تشمل السياحة 

الثقافية والدينية والإيكولوجية والصحراوية

● خطة تنفيذية للترويج والتسويق 

السياحيين بين عامي 2023 و2025

● زيادة وتيرة الرحلات الجوية والبرية

● توحيد الجهود إقليميا ودوليا لتعزيز 

مكانة القطاع

 فيينــا - يتجه تحالف أوبك+ إلى تغيير 
سياســــاته التي اتبعها على مدار أشهر من 
بوابة زيادة الإنتاج لتعديل أســــواق النفط 
ليســــير في الاتجاه المعاكس بهدف الإبقاء 

على أسعار براميل الخام مرتفعة.
وذكرت مصادر لوكالة رويترز الخميس 
أن كبار المنتجين في أوبــــك+ بدأوا بالفعل 
مناقشات بشأن خفض إنتاج قبل الاجتماع 
المقــــرر للتحالف في الخامس مــــن أكتوبر 

المقبل.
وقال مصدر في منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك) إن الخفض ”متوقع بدرجة 
كبيــــرة“، بينما أكد المصــــدران الآخران في 
أوبــــك+ أن ”كبار المنتجين تحدثوا بشــــأن 

الموضوع“.
ومطلع هذا الشهر فاجأ تحالف أوبك+ 
الأســــواق بإقــــرار خفض في إنتــــاج النفط 
بمقــــدار مئة ألــــف برميل يوميــــا بداية من 
أكتوبــــر المقبل، في أول تقليص مبرمج منذ 

نحو عام.
ويأتي قــــرار أوبك بقيادة الســــعودية 
العضــــو الأبرز في المنظمــــة وحلفاؤها من 
خارجها بقيادة روســــيا لدعم الأســــعار في 
مواجهــــة المخــــاوف من حصــــول انكماش 
وذلــــك للمــــرة الأولى منــــذ أكثر من ســــنة 
والاقتطاعــــات الكبــــرى التي تمت بســــبب 

الأزمة الصحية.
وقال مصدر مطلع على الموقف الروسي، 
لم تذكر رويترز هويته، في وقت ســــابق من 
هذا الأسبوع إن موسكو ”قد تقترح خفضا 

يصل إلى مليون برميل يوميا“.
وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في 
أوبك، قد أشــــارت في أغسطس الماضي إلى 

إمكانية خفــــض الإنتاج لمواجهــــة تقلبات 
الســــوق، وهو ما قد يحبط منتجين آخرين 

وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وتضغط واشــــنطن منــــذ فترة من أجل 
زيادة المعروض في السوق حتى تنخفض 
الأســــعار ممــــا قــــد ينعكس على مســــاعي 
السيطرة على التضخم الذي كانت تكاليف 
الطاقة أحد الأسباب في صعود المؤشر إلى 

مستوى غير مسبوق.
وتشير أحدث التصريحات إلى أن كبار 
أعضــــاء أوبك بــــدأوا في التواصل بشــــأن 
الأمر، إلا أن حجم الخفض المحتمل لا يزال 

غير واضح.

ويأتي انعقاد اجتماع الأســــبوع المقبل 
وســــط تقلبات حادة في السوق وانخفاض 
كبير لأســــعار النفط عن المســــتويات التي 
ســــجلتها في مارس وكانت الأعلى في عدة 

سنوات.
وتراجعــــت أســــعار النفط الخــــام في 
تعاملات مع استمرار ضعف الطلب الناتج 
عن مؤشــــرات بدخول الاقتصاد العالمي في 

حالة ركود معتدل.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  وتعيــــش 
ومنطقة اليــــورو والمملكة المتحدة أوضاعا 
اقتصادية متراجعة بســــبب أزمات الطاقة 
وارتفــــاع التضخم، فيما لــــم تفلح زيادات 

أسعار الفائدة في عرقلة ارتفاع الأسعار.

 لندن - يشعر قطاع الاتصالات في أوروبا 
بعواقب التداعيــــات الكارثية التي خلفتها 
الأوكرانيــــة، والتي قد  الحرب الروســــية – 
تؤدي إلى تعطل الشبكة بالنظر إلى مشكلة 
توفير إمدادات الوقود التي سيؤثر نقصها 

على تشغيل محطات الكهرباء.
وتتزايــــد احتمــــالات توقــــف الهواتف 
المحمولة عن العمل هذا الشــــتاء، وهو أمر 
لــــم يكن متوقعــــا من قبــــل إذا أدى انقطاع 
التيار الكهربائي أو فرْض حصص لتوزيع 
الطاقــــة إلــــى تعطيل قطاعات من شــــبكات 

الاتصالات في مختلف أنحاء القارة.
وأدى قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز 
عبر طريق الإمداد الرئيســــي لأوروبا عقب 
نشــــوب الصراع فــــي أوكرانيا إلــــى زيادة 
فرص حدوث نقص في الطاقة. وفي فرنسا 
ازداد الوضع ســــوءًا بســــبب إغلاق العديد 
مــــن محطــــات الطاقــــة النوويــــة لأغراض 

الصيانة.

ويقول مســــؤولو هــــذه الصناعة إنهم 
يخشون أن يؤدي الشتاء القارس إلى وضع 
البنية التحتية للاتصالات في أوروبا على 
المحك، مما يجبــــر الشــــركات والحكومات 

على محاولة التخفيف من تداعيات ذلك.
وأكد أربعة مدراء تنفيذيين في القطاع 
لوكالــــة رويترز أنه لا توجــــد حاليا أنظمة 
احتياطيــــة كافيــــة فــــي العديد مــــن الدول 
الأوروبيــــة للتعامــــل مــــع انقطــــاع التيار 
الكهربائي على نطاق واســــع، مما يزيد من 

احتمال انقطاع شبكة الهاتف المحمول.
وتحــــاول دول الاتحــــاد الأوروبي، بما 
في ذلك فرنســــا والســــويد وألمانيا، ضمان 
اســــتمرار خدمــــات الاتصــــالات حتــــى لو 
انتهى انقطاع التيار الكهربائي باســــتنفاد 
البطاريــــات الاحتياطيــــة المثبتة على آلاف 

الهوائيات الخلوية المنتشرة في أراضيها.
ويوجــــد علــــى الأراضــــي الأوروبية ما 
يقرب مــــن نصف مليــــون بــــرج اتصالات، 
معظمهــــا بــــه بطاريــــات احتياطيــــة يمكن 
أن تســــتمر في العمل لنحو نصف ســــاعة 

لتشغيل هوائيات الهواتف المحمولة.
وقال مصدران مطلعان، لم تذكر رويترز 
هويتهمــــا، إن ”الخطة التي قدمتها شــــركة 
توزيع الكهرباء في فرنسا إنديس تتضمن 
انقطاعا محتملاً للتيار الكهربائي لمدة تصل 

إلى ساعتين في أسوأ السيناريوهات“.
وســــتؤثر حالات التعتيــــم العامة فقط 
على أجزاء من البلاد على أساس التناوب، 
لكــــن المصادر أشــــارت إلــــى أن ”الخدمات 
الأساسية مثل المستشفيات ومقار الشرطة 

والحكومة لن تتأثر“.
وقالت المصادر إن الحكومة الفرنســــية 
وشــــركات الاتصالات وشركة إنديس، وهي 
وحدة تابعــــة لشــــركة إي.دي.أف المملوكة 
للدولة، أجرت محادثات بشأن هذه القضية 

خلال الصيف.
وســــلط الاتحاد الفرنســــي للاتصالات 
أف.أف.تــــي، وهــــو مجموعــــة ضغط تمثل 
شــــركات أورانج وبويغايز تيليكوم وأس.
أف.آر التابعة لشــــركة ألتيس، الضوء على 
إنديــــس لعدم قدرتها على إعفاء الهوائيات 

من انقطاع التيار الكهربائي.
ولكن شــــركة إنديس رفضــــت التعليق 
علــــى محتوى المحادثات التــــي أجريت مع 
الحكومة بشــــأن هــــذه المســــألة. وقالت في 
بيان لرويتــــرز إن ”جميع الزبائن الدائمين 
يعاملــــون علــــى قدم المســــاواة فــــي حالات 

الانقطاعات الاستثنائية“.
وأوضحت أنها تمكنت من عزل أقســــام 
من الشبكة لتزويد المؤسسات ذات الأولوية 
مثــــل المستشــــفيات والمنشــــآت الصناعية 

الرئيسية والجيش.
وأشارت إلى أن إضافة البنية التحتية 
لمشغلي الاتصالات إلى قائمة الزبائن ذوي 

الأولوية أمر متروك للسلطات المحلية.
وقال مســــؤول بوزارة المالية الفرنسية 
مطلــــع علــــى المحادثــــات ”ربما سنحسّــــن 
معرفتنــــا بهــــذا الأمر بحلول الشــــتاء، لكن 
ليس من الســــهل عزل هاتــــف محمول (عن 

باقي الشبكة)“.
ورفــــض متحــــدث باســــم وزارة المالية 
المحادثــــات  علــــى  التعليــــق  الفرنســــية 

الاتصــــالات  ومجموعــــات  إنديــــس  مــــع 
والحكومة.

وقالت مجموعة مطلعة من المصادر إن 
”شــــركات الاتصالات في الســــويد وألمانيا 

أثــــارت مخاوف بشــــأن نقــــص محتمل في 
الكهرباء مع حكومتيهما“.

الاتصــــالات  تنظيــــم  هيئــــة  وذكــــرت 
الســــويدية (بي.تــــي.أس) أنهــــا تعمل مع 
مشــــغلي الاتصالات والــــوكالات الحكومية 
الأخــــرى لإيجــــاد حلــــول. ويتضمــــن ذلك 
تقنــــين  تم  إذا  ســــيحدث  عمــــا  الحديــــث 

الكهرباء.
وقــــال متحدث باســــم الهيئــــة إن ”بي.

تي.أس تمول شــــراء محطــــات وقود قابلة 
للنقــــل ومحطــــات قاعدية متنقلــــة متصلة 
بالهواتــــف المحمولة، للتعامــــل مع انقطاع 

التيار الكهربائي الأطول“.
أمــــا لوبــــي الاتصــــالات الإيطالي فأكد 
لرويترز أنه يريد اســــتبعاد شبكة الهاتف 
المحمول مــــن أي انقطاع فــــي الكهرباء أو 
التوقف عن توفير الطاقة، وســــيناقش هذا 

الأمر مع الحكومة الإيطالية الجديدة.

وقال رئيس هيئة ضمانات الاتصالات 
ســــارمي  ماســــيمو  (أي.جي.ســــي.أو.أم) 
فــــي مقابلة مع رويتــــرز إن ”انقطاع التيار 
الكهربائي بشــــكل مفاجئ يزيد من احتمال 
لشــــبكة  الإلكترونيــــة  المكونــــات  تعطــــل 

الاتصالات“.
وهــــذه الوضعيــــة قــــد لا تتســــبب في 
خســــائر مالية للشــــركات فقط، بــــل أيضا 
ســــتحتاج إلى وقت وجهــــد إضافي لإعادة 

إصلاح أي ضرر.
وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر 
أن شــــركتي نوكيا وإريكسون السويديتين 
تعملان  الاتصــــالات  لمعدات  والصانعتــــين 
مع مشــــغلي الهاتف المحمول للتخفيف من 

تأثير نقص الطاقة.
وأكــــد المســــؤولون التنفيذيون الأربعة 
في قطاع الاتصالات أنه يتعين على مشغلي 
الاتصــــالات الأوروبيين مراجعة شــــبكاتهم 
للتقليل من الاســــتخدام الإضافــــي للطاقة 
وتحديث أجهزتهم باســــتخدام تصميمات 
لاســــلكية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وترى المصادر المطلعة أنــــه لتوفير الطاقة 

برامــــج  الاتصــــالات  شــــركات  تســــتخدم 
لتحسين تدفق حركة المرور، وجعل الأبراج 
”تنــــام“ عندمــــا لا تكــــون قيد الاســــتخدام، 

وإيقاف نطاقات الطيف المختلفة.
ويعمل مشــــغلو الاتصــــالات أيضًا مع 
الحكومات الوطنية على التحقق من وجود 

خطط للحفاظ على الخدمات الحيوية.

وفي ألمانيا، وهي إحدى أوسع أسواق 
الاتصالات في القارة، تمتلك شركة دويشته 

تيليكوم شبكة تضم قرابة 33 ألف برج.
وفي ضــــوء الأزمة الراهنة قال متحدث 
باسمها إنه ”لا يمكن لأنظمة الطاقة المتنقلة 
فــــي حالات الطوارئ الخاصــــة بها إلا دعم 

عدد صغير منها في نفس الوقت“.

وأكــــدت دويتشــــه تيليكــــوم، التي تعد 
أكبر شــــركة اتصالات فــــي أوروبا ومقرها 
بــــون، أنهــــا ستســــتخدم أنظمــــة الطاقــــة 
المتنقلة في حالات الطــــوارئ والتي تعتمد 
بشكل أساسي على الديزل في حالة انقطاع 

التيار الكهربائي لفترات طويلة.
الفرنســــي  الاتحــــاد  رئيســــة  وقالــــت 
للاتصالات ليزا بيلولــــو إن بلادها ”لديها 
حوالــــي 62 ألف بــــرج متنقل، ولــــن تتمكن 
الصناعــــة من تجهيــــز جميــــع الهوائيات 

ببطاريات جديدة“.
واعتادت الــــدول الأوروبية على إمداد 
الطاقــــة غير المنقطع لعقــــود من الزمن، ولا 
تملك عــــادة مولدات تدعــــم الطاقة لفترات 

أطول.
وقال أحــــد المســــؤولين التنفيذيين في 
قطاع الاتصالات ”ربما نكون مدللين بعض 
الشــــيء في أجزاء كبيرة مــــن أوروبا حيث 

الكهرباء مستقرة وجيدة إلى حد كبير“.
وأضاف ”ربما كانت الاســــتثمارات في 
مجــــال تخزيــــن الطاقة أقل ممــــا في بعض 

البلدان الأخرى“.

خارطة طريق جزائرية – تونسية لتطوير

الشراكات في صناعة السياحة

تحالف أوبك+ يرتد

على سياسة زيادة الإنتاج

لإبقاء الأسعار مرتفعة

قطاع الاتصالات آخر ضحايا أزمة الطاقة في أوروبا
تزايد احتمالات توقف خدمة الهواتف المحمولة لعدم توفر أنظمة احتياطية أثناء انقطاع الكهرباء

قريبا خارج التغطية

يتزايد قلق الأوروبيين من أن أزمة الطاقة ستضر بنقطة حساسة في حياة 
الناس تتعلق باستدامة خدمات الاتصالات بعدما باتت الشركات تستشعر 
مخاطر انقطاع الكهرباء على شــــــبكاتها، وهو ما قــــــد يدخل كامل القطاع 

بالقارة في دوامة ستكبده خسائر كبيرة.

وضعتم الخطة.. متى ستنفذونها؟

المجموعة ستخفض 

الإنتاج وسط مقترح روسي 

يتضمن تقليصه بمقدار 

مليون برميل يوميا

يصعب تجهيز كافة 

هوائيات الشبكة 

ببطاريات جديدة

ليزا بيلولو

انقطاع الكهرباء 

سيضر بالمكونات 

الإلكترونية للشبكة

ماسيمو سارمي



المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
- إليســــا غنــــت مــــع الراحلة داليــــدا على 
مسرح الرشــــيد في الرياض. بفضل تقنية 
الهولوغــــرام للتصوير ثلاثي الأبعاد الذي 
فتــــح البــــاب لتحقيق هــــذا اللقــــاء الفني 
افتراضيــــا، ورأينــــا فنانــــين رحلــــوا عن 
عالمنا يقيمون حفلات على أكبر المســــارح 
العربية. حيث أحيــــت أم كلثوم على مدى 
عامــــين حفلات على خشــــبة المســــرح في 
دار الأوبرا المصريــــة وفي المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعــــاد عبدالحليــــم حافــــظ ليطل على 
الجمهور في حفلتين بمصر شهدتا إقبالا 
جماهيريا واسعا وسط مطالبات بإحياء 
عــــروض مماثلــــة لنجــــوم الفــــن العربي 
الراحلــــين، ورأى البعض أن هــــذا النوع 
مــــن الحفلات ســــيمكن من إثــــراء الحياة 

الثقافية في مصر.
ألبيــــر يســــيلتاس لــــم يكتــــف بذلك، 
الحفــــلات تقــــدم الفنانين كما ســــجلتهم 
عدسة الكاميرا في أيامهم الأخيرة. ولكن 
ماذا عن فنانين ومشــــاهير خطفهم الموت 

باكــــرا، ألا نرغب في معرفة كيف ســــيبدو 
مظهرهم اليوم لو أنهم مازالوا بيننا؟

الفوتوغرافي  المصور  ألبير،  استخدم 
المقيــــم فــــي تركيــــا، الــــذكاء الاصطناعي 
لإعادة النجــــوم الذين تركوا هــــذا العالم 
إلى الحياة، وخلق صــــورا للأميرة ديانا 
وكــــورت كوبين وجــــون لينــــون وفريدي 

ميركوري وآخرين.
وابتكر صورا لمشــــروع ينوي الكشف 
عنه قريبا بعنوان ”كأن شيئا لم يحدث“.

الصور  تحســــين  برنامج  واســــتخدم 
بالــــذكاء الاصطناعــــي وبرامــــج تحريــــر 

لإنشاء الصور.
وكتب يســــيلتاس عن المشــــروع ”مع 
تطــــور تقنية الــــذكاء الاصطناعــــي، كنت 
متحمســــا لفترة من الوقــــت، معتقدا أنه 
يمكــــن عــــرض أي شــــيء يمكــــن تخيلــــه 
العبــــث  بــــدأت  وعندمــــا  الواقــــع.  فــــي 
بالتكنولوجيــــا، رأيــــت مــــا يمكنني فعله 
وفكرت فــــي ما يجعلني أســــعد. أردت أن 
أرى بعض الأشــــخاص مرة أخرى أمامي 

وهكذا ظهر هذا المشروع“.
وتابــــع الفنــــان، ”أصعــــب جــــزء من 
العملية الإبداعية بالنســــبة إلي هو جعل 
الصورة تبــــدو حقيقيــــة“. مضيفا ”أكثر 
اللحظات التي أحبها هي عندما أعتقد أن 
الصــــورة التي أمامي تبدو واقعية للغاية 

كما لو تم التقاطها بواسطة مصور“.
وتوفي كل من المشاهير الذين ظهروا 
غالبا في  في المشــــروع في ســــن مبكرة – 

ظروف مأساوية.
وتوفيــــت الأميرة ديانا في باريس عن 
عمــــر يناهــــز 36 عاما بعد تحطم ســــيارة 
مرســــيدس التــــي كانــــت تســــتقلها أثناء 

مطاردتها من قبل المصورين (باباراتزي) 
في الســــاعات الأولى من يوم 31 أغسطس 

.1997
وتم العثــــور على روكــــر كورت كوبين 
ميتا في 5 أبريل 1994 في منزله في سياتل 
بعد إصابته بطلق ناري في رأسه عن عمر 

يناهز 27 عاما.
واغتيل جون لينــــون برصاصة قاتلة 
في مدينة نيويورك في 8 ديسمبر 1980 عن 

عمر يناهز الأربعين.
بســــبب  ميركــــوري  فريــــدي  وتوفــــي 
الالتهــــاب الرئــــوي القصبــــي الناتج عن 
الإيــــدز في 24 نوفمبــــر 1991 في منزله في 

لندن عن عمر يناهز 45 عاما.
وتوفي مغني الراب توباك شاكور عن 
عمر يناهز 25 عاما في لاس فيغاس متأثرا 

بأعيرة نارية في 13 سبتمبر 1996.
وتوفــــي الممثــــل هيث ليدجــــر نتيجة 
جرعــــة زائدة مــــن المخدرات فــــي 22 يناير 

2008 عن عمر يناهز 28 عاما.
ومات مايكل جاكســــون، الذي بدأ في 
تغييــــر مظهره بطرق مهمــــة في منتصف 
الثمانينات، بســــبب تســــمم حــــاد بمادة 
البروبوفــــول والبنزوديازيبــــين في منزله 
فــــي لوس أنجلس فــــي 25 يونيو 2009 عن 

عمر يناهز الخمسين.
أما إلفيس برســــلي، الذي كان يعاني 
من مشــــاكل فــــي القلب ومرض الســــكري، 
فتوفــــي فــــي 16 أغســــطس 1977 عن عمر 

يناهز 42 عاما.
وأوضــــح يســــيلتاس أن ”وراء هــــذا 
المشــــروع يكمــــن الســــؤال، كيف ســــيبدو 
الناس بصورة واقعيــــة إذا لم تحدث لهم 

بعض الخطوب التي تنهي حياتهم؟“.

 سان دييغو (الولايات المتحدة) - تمكن 
العلماء من توجيه ســـرب مـــن الروبوتات 
السباحة المجهرية للتخلص من ميكروبات 
الالتهـــاب الرئـــوي فـــي الفئـــران، ما يعد 
بتطويـــر علاج مماثـــل للالتهـــاب الرئوي 

الجرثومي المميت عند البشر.
خلايـــا  مـــن  الميكروبـــات  وتتكـــون 
مـــن  بطبقـــة  مغطـــاة  وهـــي  الطحالـــب 
الجســـيمات النانوية للمضادات الحيوية. 
وتوفر الطحالب الحركة عبر الرئتين، وهو 

أمر أساسي لاستهداف العلاج وفعاليته.
وفـــي التجـــارب، قُضـــي علـــى جميع 
الإصابـــات في الفئران التي عولجت بآلات 
الطحالب، في حين أن الفئران التي لم يقع 
علاجهـــا ماتت جميعها فـــي غضون ثلاثة 

أيام.
الطبيـــب  نيزيـــت،  فيكتـــور  ويقـــول 
وأستاذ طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا 
”اســـتنادا إلى بيانات الفئران هذه، نرى أن 
الروبوتات الدقيقة يمكنها تحسين تغلغل 
المضادات الحيوية لقتل مسببات الأمراض 
البكتيرية وإنقاذ حياة المزيد من المرضى“.
وتتكون الجسيمات النانوية الموجودة 
علـــى خلايـــا الطحالب من كـــرات بوليمر 
صغيـــرة مغطاة بأغشـــية، وهـــي نوع من 

خلايا الدم البيضاء.
وتعمـــل هـــذه الأغشـــية علـــى تحييد 
تنتجهـــا  التـــي  الالتهابيـــة  الجزيئـــات 
للجســـم،  المناعـــي  والجهـــاز  البكتيريـــا 
وتتحلـــل كل مـــن الجســـيمات النانويـــة 

والطحالب بشكل طبيعي.
وبذلك يقل الالتهاب الضار، وتتحســـن 
للروبوتـــات  ويمكـــن  العـــدوى،  مكافحـــة 

الدقيقة من خلال الســـباحة تقديم العلاج 
في المكان المطلوب، وهي الدقة التي تجعل 

هذا النهج يعمل بشكل جيد.
ويوضـــح جوزيـــف وانـــغ، المهنـــدس 
النانـــوي من جامعة كاليفورنيا في ســـان 
دييغـــو ”تُظهـــر هذه النتائـــج كيف يؤدي 
توصيل الدواء المســـتهدف جنبا إلى جنب 
مع الحركة النشـــطة من الطحالب الدقيقة 

إلى تحسين الفعالية العلاجية“.

ويبـــدو أن العلمـــاء واثقـــون مـــن أن 
طريقتهـــم الجديدة يمكن توســـيع نطاقها 
كمـــا هـــو مطلوب، وســـيكون من الســـهل 
إدارتهـــا إلـــى رئتي المرضـــى الخاضعين 
للتهوية (تم تسليم الميكروبات إلى الفئران 

من خلال أنبوب في القصبة الهوائية).
ويشار إلى أن الخطوة التالية للفريق 
تتمثل في إجـــراء المزيد من البحوث حول 
كيفيـــة تفاعـــل الميكروبـــات مـــع الجهاز 
المناعي، ثم توســـيع نطاق العمل وإعداده 
للاختبار في الحيوانات الأكبر، ثم البشـــر 

في النهاية.
ونُشـــرت الدراســـة كاملـــة فـــي مجلة 

”ناتشورال ماتيريالز“.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - ابتكر فريق من 
العلماء روبوتات مجهرية يتم التحكم فيها 
مغناطيســــيا تقتل السرطان، حيث تنتشر 
”الآلات الصغيــــرة“ حــــول الأورام وتطلق 

حمولة من أدوية العلاج الكيميائي.
وعمل العلماء في قسم الذكاء الطبيعي 
فــــي معهد ماكــــس بلانك للأنظمــــة الذكية 
على دمج الروبوتــــات مع علم الأحياء من 
خلال تزويد بكتيريا الإشريكية القولونية 
بمكونــــات اصطناعيــــة لبنــــاء روبوتــــات 

هجينة بيولوجية.
ويمكن لجيش من البكتيريا ”الهجينة 
البيولوجية“ هذا، أن ”يشــــن الحرب“ على 
الخلايا المريضة، تاركا الأنسجة السليمة 
وشــــأنها. ويمكنــــه إحداث ثــــورة في علم 

الأورام.
واســــتغل فريــــق علمي مــــن الولايات 
المتحدة قوة بكتيريا الإشريكية القولونية 
المعويــــة، وليــــس الســــلالة التي تســــبب 

المرض، وتجهيزها بمكونات صناعية.
بيرغــــول  الأول  المؤلــــف  وأوضــــح 
أكولوغلــــو، طالــــب الدكتوراه فــــي معهد 
ماكــــس بلانــــك فــــي شــــتوتغارت ”تخيل 
أننــــا نقــــوم بحقن مثــــل هــــذه البكتيريا 
القائمــــة علــــى الروبوتــــات الصغيرة في 
وباســــتخدام  الســــرطان.  مريض  جســــم 
المغناطيــــس، يمكننــــا توجيــــه الجزيئات 
بدقة نحو الــــورم. وبمجرد أن يحيط عدد 
كاف من الروبوتات الدقيقة بالورم، فإننا 
نوجــــه الليزر إلى الأنســــجة وبذلك نطلق 

الدواء“.
وتابــــع ”الآن، لا يتــــم تحفيــــز الجهاز 
المناعي على الاستيقاظ فحسب، بل تساعد 
الأدوية الإضافية أيضا في تدمير الورم“.

مــــن  القولونيــــة  الإشــــريكية  وتعــــد 
”الأبطال الخارقين“ فــــي عالم الميكروبات، 
حيــــث أنهــــا بكتيريــــا ســــبّاحة ســــريعة 
ومتنوعة يمكنها المرور عبر الســــوائل أو 
الأنسجة شــــديدة اللزوجة. ولديها أيضا 

أجهزة استشعار متطورة للغاية.
وتنجــــذب البكتيريــــا إلــــى التدرجات 
الكيميائيــــة، مثل مســــتويات الأكســــجين 
المنخفضة أو الحموضة العالية، وكلاهما 

منتشر بالقرب من الأورام.

وقام الفريق الألماني بتحميل المركبات 
بجزيئات مغناطيســــية وحامــــلات كروية 
الشكل تســــمى الجسيمات الشحمية التي 

تحتوي على الدواء.
الفريــــق  وجــــه  التجــــارب،  وخــــلال 
الروبوتــــات الصغيــــرة بنجــــاح من خلال 
دورات مختلفة لتصغير الأورام التي نمت 

في المختبر.
وتضمنــــت الــــدورات قناة على شــــكل 
حرف L مع جزءين في كل طرف، مع وجود 
ورم كــــروي واحد في كل منهما ومجموعة 

أضيق تشبه الأوعية الدموية.
وحتــــى أن الروبوتــــات كانــــت تنتقل 
عبر جل كولاجين ســــميك يشــــبه الأنسجة 
السرطانية بثلاثة مستويات من الصلابة 
والمسامية، تتراوح من لينة إلى متوسطة 

إلى صلبة.
مجــــالا  يضيفــــوا  أن  وبمجــــرد 
مغناطيســــيا، تمكنت البكتيريا من التنقل 
على طول الطريق إلى الطرف الآخر حيث 

كانت لديها قوة أعلى.
وفي مســــارها، ولّــــد ليــــزر قريب من 
الأشعة تحت الحمراء أشعة بدرجة حرارة 
تصــــل إلى 55 درجة مئويــــة، ما يؤدي إلى 
عملية انصهار الجسيم الشحمي وإطلاق 
الأدوية المرفقة. وتتسبب البيئة الحمضية 
المنخفضــــة أيضا في تكســــر البروتينات، 
لذلــــك تفتح الجســــيمات النانويــــة، ومن 
ثم يتم إطــــلاق الأدوية بالقــــرب من الورم 

تلقائيا.
وقــــال المؤلف المشــــارك البروفيســــور 
الدكتــــور ميتــــين ســــيتي، فــــي الدراســــة 
المنشــــورة فــــي مجلة ســــاينس أدفانســــز 
”الروبوتــــات الميكروية الحيويــــة القائمة 
على البكتيريا ذات الوظائف الطبية يمكن 
أن تحارب السرطان بشكل أكثر فاعلية في 
يوم من الأيام. إنه نهج علاجي جديد ليس 
بعيدا جــــدا عن الطريقة التــــي نعالج بها 

السرطان اليوم“.
ويشــــار إلــــى أنــــه علــــى مــــدى العقد 
بالقــــوى  العلمــــاء  تلاعــــب  الماضــــي، 
المغناطيســــية لتوجيــــه الأجهــــزة الطبية 
داخل جســــم الإنسان، بما في ذلك قسطرة 
القلب وكبسولات فيديو القناة الهضمية.

 لنــدن - يمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي 
القضاء على البشرية وفقا لما ورد في ورقة 
بحثية شارك في إعدادها علماء من غوغل 

وجامعة أكسفورد.
في الورقة التي نشــــرتها مجلة الذكاء 
الاصطناعــــي، خلــــص الفريــــق المكون من 
 DeepMind “كبيــــر علمــــاء ”ديــــب ماينــــد
ماركوس هوتر وباحثين من أكسفورد إلى 
أن الإجابة على الســــؤال القديم – المتجدد 
حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي الفائق 
قد يصبح يوما مارقا ويمحو البشــــر هي 

أن ”حدوث ذلك مرجح“.
ونبــــه الباحثــــون إلــــى أن ”عواقــــب 
وخيمة“ ســــتطرأ في حال المضي قدما في 

تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
فــــي أوقــــات ســــابقة، تطرق فلاســــفة 
بــــارزون، من بينهم نيك بوســــتروم، خبير 
في مجال المخاطر الوجودية وارتباطاتها 
بالتكنولوجيــــا وأثرهــــا فــــي أخلاقيــــات 
البشــــر، من جامعة أكسفورد، إلى التهديد 
الــــذي تنطوي عليه الأشــــكال المتقدمة من 

الذكاء الاصطناعي.
مايــــكل  الأميركــــي  المحامــــي  وكتــــب 
كوهــــين، الذي عمل لدى الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب بين عامي 2006 و2016، في 
تغريــــدات علــــى تويتر قائلا ”بوســــتروم، 
راســــل،  ســــتيوارت)  الكمبيوتــــر  (عالــــم 
وآخــــرون ذكــــروا أن الــــذكاء الاصطناعي 

المتقدم يشكل تهديداً للبشرية“.

وأضاف كوهين ”وفــــق الظروف التي 
حددناهــــا، إن الكارثــــة الوجودية ليســــت 

ممكنة فحسب، بل إنها احتمال مرجح“.
وبحسب كوهين ”إن هذه الاحتمالات، 
مهمــــا كانت نظرية، تعني أنه حري بنا أن 

نتقدم ببطء، إذا ما أمكن ذلك، نحو الهدف 
المتمثل في ذكاء اصطناعي أكثر قوة“.

في ورقتهم البحثية، يجادل الباحثون 
أن البشــــرية يمكن أن تواجــــه هلاكها في 
مواجهــــة برنامــــج ذكاء اصطناعي فائق 
يــــرى أن البشــــرية تقف عقبة فــــي طريق 

فوزه.
واختتــــم الباحثون قائلــــين ”يجب أن 
تتقــــدم البشــــرية ببطء وحذر فــــي تطوير 
تقنيات الذكاء الاصطناعي. خســــارة هذه 

اللعبة ستكون قاتلة“.
ويــــرى الباحثون أنــــه لا يوجد الكثير 
الــــذي يمكننا القيام به حيال ذلك. وهو ما 

يشكل نذير سوء للبشرية.
وعلق كوهــــين ”إذا كنت في منافســــة 
مع طــــرف قادر على التفــــوق عليك في كل 

منعطف، يجب ألاّ تتوقع الفوز“.
بعــــد ســــنوات مــــن التطويــــر، أصبح 
الذكاء الاصطناعي الآن قادرا على تشغيل 
المركبــــات علــــى الطرق الســــريعة العامة، 
وتزويد السجناء بتقييمات تغير حياتهم، 

وإنشاء أعمال فنية فازت بجوائز.
تأســــس هذا المجال علــــى افتراض أن 
الذكاء البشــــري ”يمكن وصفه بدقة بحيث 

يمكن صنع آلة لمحاكاته“.

أثار هذا حججا فلســـفية حول العقل 
كائنـــات  لخلـــق  الأخلاقيـــة  والعواقـــب 
اصطناعية تتمتع بذكاء شبيه بالإنسان. 
وقد تم استكشـــاف هذه القضايا ســـابقا 
من قبل الأسطورة والخيال والفلسفة منذ 

العصور القديمة.
اقتـــرح علماء الكمبيوتر والفلاســـفة 
منـــذ ذلك الحين أن الذكاء الاصطناعي قد 
يصبح خطرا وجوديا على البشـــرية إذا 
لـــم يتم توجيـــه قدراتهـــا العقلانية نحو 

أهداف مفيدة.
وكان راي كورزويـــل الذي عمل مديرا 
لمهندسي غوغل، قد تنبأ بأنها مسألة وقت 
فقط قبـــل تطوير أنظمـــة كمبيوتر قادرة 
علـــى ”الوعي الذاتي“؛ أي أنها ســـتكون 
قـــادرة علـــى تحليـــل قدراتهـــا الخاصة 
وتطويرها لتحســـين أدائها. وذهب أبعد 
من ذلك حين أشعل الجدل بمقال تنبأ فيه 
بأن الذكاء الاصطناعي ســـيفوق مطوريه 

ذكاء عام 2029!
كل ذلـــك أصبح ممكنا مـــع الاختراق 
الذي تم التوصل إليه في مجال تعلم الآلة، 
الذي رافق تحسن تصميم الخوارزميات، 
التـــي مكنـــت بدورها أجهـــزة الكمبيوتر 
من تجميـــع البيانات والمعـــارف وإعادة 

برمجتهـــا تلقائيا انطلاقا مـــن تجاربها 
الخاصة.

ومنـــذ عـــام 2010، أصبح مـــن الممكن 
اســـتغلال البيانـــات الضخمة بواســـطة 
تقنيات التعلّـــم العميق التي تعتمد على 
اســـتخدام الشـــبكات العصبونية. وظهر 
إثر ذلك فيض من التطبيقات القادرة على 
التعرف على الكلام والتمييز بين الصور 
وفهم اللغة الطبيعية وقيادة الســـيارات 
والطائرات.. نحـــن الآن نتكلم عن نهضة 
الـــذكاء الاصطناعي الذي باتـــت قدراته 

تتجاوز قدرات الإنسان.
النقلـــة النوعيـــة الثانية هـــي الربط 
بين الـــذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا 
العلمـــاء  يســـتخدم  حيـــث  الحيويـــة، 
هـــذه التقنيـــات لتحديـــد وظيفـــة بعض 
الجزيئات الحيوية، وخاصة البروتينات 

والمجينات.
ورغـــم هـــذا القلـــق، يقـــول الدكتور 
أريـــك هورفيتـــس الباحث في مؤسســـة 
مايكروســـوفت إنه متفائل بأن تســـتفيد 
البشـــرية من بحوث الـــذكاء الاصطناعي 
المستمرة حاليا، بل يرى أن هذه البحوث 
ربما تساعد في التعويض عن الإخفاقات 

البشرية.

روبوتات مجهرية تقضي هل يدمر الذكاء الاصطناعي البشرية؟
على الالتهاب الرئوي

روبوتات بيولوجية هجينة 

لمحاربة السرطان

الكارثة التي تهدد وجودنا ليست ممكنة فحسب بل مرجحة أيضا

الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا وجوديا على البشرية

سؤال طرح أكثر من مرة وبأكثر من 
طريقة. الجديد، أن ثلث العلماء الذين 
استطلعت آراؤهم مؤخرا يقولون إن 
ــــــأ لكارثة عالمية  ــــــى العالم أن يتهي عل
ســــــيكون الذكاء الاصطناعي الفائق 

المتسبب بها.

الخطوة التالية إجراء

المزيد من البحوث حول

تفاعل الميكروبات مع

الجهاز المناعي وإعادة

الاختبار على البشر
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اصطناعي
ذكاء

كأن شيئا لم يحدث.. الذكاء الاصطناعي 
يعيد إحياء النجوم!

بكتيريا الإشريكية القولونية لبناء روبوتات بيولوجية بعد 25 سنة من وفاتها.. هكذا ستبدو ديانا

مسألة وقت فقط قبل 

تطوير أنظمة قادرة 

على الوعي الذاتي

راي كورزويل

المنافسة بين البشر 

والذكاء الاصطناعي 

الفائق لا مفر منها

مايكل كوهين



 الريــاض - اختتــــم مؤتمــــر الناشــــرين 
الدولــــي أعمالــــه المقامــــة علــــى هامــــش 
معــــرض الريــــاض الدولــــي للكتــــاب لعام 
2022 بجلســــة حواريــــة بعنــــوان ”كيفية 
توفيــــر أفضل المــــواد التعليمية والأعمال 
الأكاديمية للمعلمين والمتعلمين والمكتبات 
في المملكة“، وقد ناقشــــت مســــألة تعامل 
دور النشــــر المتخصصة بالمواد التعليمية 
مــــع المتغيــــرات الاجتماعية والسياســــية 

والاقتصادية الجديــــدة، في ظل المتغيرات 
التي أحدثتها تبعــــات جائحة كورونا في 
المجتمعــــات، والاتجاهــــات المختلفــــة في 

النشر التربوي.
وافتتح الجلســــة الأخيرة في المؤتمر 
مدير شركة ”فيسينا المحدودة“ بيل كيندي 
بمقدمــــة حول أهمية الوســــائل التعليمية 
والأعمال الأكاديمية المطــــورة في التعليم 

الحديث بالمملكة.

وشـــرح مدير مطبعة جامعة كامبردج 
بالمملكـــة أحمد خلف خـــلال الكلمة التي 
ألقاها في الجلســـة التغيـــرات الإيجابية 
التـــي حدثـــت فـــي التعليم الســـعودي، 
مشـــددا على أهمية تركيز المشـــاركين في 
المنظومة التعليمية على النقاط الرئيسية 
المؤثرة في الطالب والمعلم داخل الفصل، 
للوصـــول إلـــى مخرجـــات تعليمية ذات 

جودة عالية.

بجامعــــة  النشــــر  أســــتاذة  ورأت 
كينجســــتون أليســــون بيفيرستوك أن من 
الواجــــب في عمليات النشــــر التركيز على 
الكتب التي تتماشــــى مــــع رغبات الطلاب 

والمعلمين على حد السواء.
وعــــرض رئيــــس قســــم المبيعــــات في 
ناشــــيونال جيوغرافيــــك للتعليم جوناثن 
كوكسال صورتين أظهرتا التطور الواضح 
فــــي طريق الملك فهــــد بالعاصمة الرياض، 
والفــــرق بــــين الصورتــــين الــــذي تجاوز 
30 عامــــا، مبينــــا أن هذه المقارنة شــــهدت 
انتشــــارا واســــعا على الصعيــــد الدولي، 
وأن التعليــــم الســــعودي خــــلال الفتــــرة 
المشار إليها في الصورة ظل يتطور بشكل 

ملحوظ.
وذكــــرت المديرة الإقليمية في الشــــرق 
الأوســــط لمطبعــــة جامعة أكســــفورد دينا 
محمود أن هناك ثورات تعليمية يشــــهدها 
العالم، وأن التطــــور على الصعيد التقني 
يتطلب تجهيز الطفل لاســــتيعاب التطور 

المستقبلي.
كما احتــــوى برنامــــج اليــــوم الثاني 
والأخير ثلاث ورش عمل عن وظيفة الوكيل 
الأدبي، وتشجيع محترفي صناعة الكتاب 
الســــعوديين، إضافة إلى ورشة تمثلت في 

مقابلة مع أحد الكتاب العالميين.
وأوضحت الوكيلة الأدبية ومؤسســــة 
وكالة راية ياســــمين جرصاتي في ورشــــة 
أن هنــــاك حقوقا  عمــــل ”الوكيــــل الأدبي“ 
يجــــب على المترجــــم معرفتهــــا جيدا عبر 
الوكيــــل عنــــد اختيــــار الكتــــاب المزمــــع 
ترجمته، لضمان نشر بلا مشكلات تواجه 
المترجــــم والناشــــر، مضيفــــة أن الاختيار 

الســــليم للكتــــب التي يُراد لهــــا أن تترجم 
والتي يتقبلهــــا المجتمع الخارجي يضمن 
استثمارات ســــليمة في الترجمة، ويحفظ 
الوقــــت مــــن الضياع في ترجمــــة كتب بلا 

فائدة.
ويرى البعض من الكتاب أن الوكالات 
الأدبية بمفهومها الشــــامل يمكن أن تسهم 
في إعادة الاستقرار لسوق النشر المتنامي، 
وتساعد على الحد من العشوائية الطاغية 
على صناعة الكتاب بصفــــة عامة، نتيجة 
الاتســــاع الكبير فــــي أعداد دور النشــــر، 
ونشــــوء ظواهــــر جديدة صاحبــــت بروز 
ألوان مســــتحدثة من الكتابة، وتزامن ذلك 

مع تطور منصات التواصل الاجتماعي.

وبدا واضحا أن رغبة المؤلفين في نشر 
كتبهم صاحبها تأسيس عدد كبير من دور 
النشــــر الجديدة التي تركــــز على تقاضي 
أموال من الكتّاب مقابل نشر أعمالهم دون 
التفــــات إلى مســــتوى الكتابة أو الاهتمام 

بمحتوى العمل المنشور.
وفــــي ظل عدم وجــــود قواعد واضحة 
لتنظيم نشــــر الكتب الإبداعية وفق قياس 
موضوعي لمســــتواها الفنــــي رأى كثيرون 

أهمية إنشاء كيانات وسيطة تمثل جسرا 
بــــين المبدعين ومجتمع النشــــر متمثلة في 

الوكالات الأدبية.
ويفتــــرض أن تقــــدم الوكالــــة خدمــــة 
احترافــــي،  بشــــكل  الأدبــــي  التحريــــر 
والتصحيح اللغوي، والتنسيق والإخراج 
الداخلــــي الفني للكتاب، وتصميم الأغلفة، 
وخدمــــات ترويجية للكتاب ودور النشــــر 
بالتســــويق الإلكترونــــي عبــــر صفحتهــــا 
والصفحات الأخرى، وعمل حفلات توقيع 
محلية  لجوائــــز  والتقــــديم  ومناقشــــتها، 
وخارجيــــة، والعمل علــــى ترجمة الأعمال 

إلى لغات أخرى عن طريق متخصصين.
وبينت المؤسســــة والرئيسة التنفيذية 
للخدمــــات  نيوتــــوك“  ”ورلــــد  لشــــركة 
الاستشــــارية أحلام عثمان في ورشة عمل 
قدمتهــــا بعنــــوان ”كيف نشــــجع محترفي 
صناعــــة الكتاب الســــعوديين علــــى تلقي 
تعليــــم مهني معتــــرف به دوليــــا“ أن ثمة 
ركائــــز أساســــية مطلوبة فــــي إطار نجاح 
النشر الدولي، والعناصر الأساسية لبناء 
قاعدة قوية للنشر الدولي أيضا تستوجب 
مــــن الكاتــــب الســــعودي فهمهــــا لضمان 

التوسع والاستمرارية في النشر.
وأشــــار الكاتب توم هدسن في ورشة 
عمــــل بعنوان ”مقابلة مــــع كاتب“ إلى أنه 
ألــــف كتابا عــــن دولة الإمــــارات والحداثة 
التــــي شــــهدتها في فتــــرة وجيــــزة، وأنه 
في طــــور تأليف كتاب مماثــــل عن المملكة 
 Key to” العربية السعودية حاليا بعنوان
the kingdom“، بعــــد أن اطّلع على التطور 

الســــريع الذي شــــهدته الســــعودية خلال 
الأعوام القليلة الماضية.

 أبوظبــي - تراهـــن دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة وإمارة أبوظبي تحديدا 
على المعرض الدولي للصيد والفروسية، 
الـــذي لا يختـــص فقـــط بالحيـــاة البرية 
الإماراتية والتعريـــف بها محليا ودوليا 
وإنما يهتم بكل ما يرتبط بالتراث وهوية 
الشـــعب الإماراتـــي بأبعادهـــا الخاصة 

والكونية.
لهـــذا تأتي خطـــط تنظيـــم المعرض 
وتوجهاته كل عام بشـــكل مختلف يحاول 
مواكبـــة إســـتراتيجيات الدولة وتحقيق 
أهداف تنطلـــق بناء على مـــا تم إنجازه 

وبلوغه في الدورات السابقة.

التطلع إلى المستقبل

عبر  في تصريح خـــاص لـ“العـــرب“ 
رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة للمعرض 
ماجـــد علي المنصوري، وهو أيضا رئيس 
الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على 
الطيـــور الجارحـــة، عن أهميـــة المعرض 
بصفته حدثا ســـنويا استطاع أن يصبح 
منصـــة إماراتية عالميـــة مرموقة ومميزة 
تأخذ علـــى عاتقها مهمـــة حماية التراث 
الإماراتي والعربي المشترك وحفظه، مما 
يعزز صورة الإمارات ويبرز خصوصيتها 
التراثية ويكـــرس هويتها ويدعم عناصر 

تنميتها الشاملة.

ويـــرى المنصوري أن المعرض الدولي 
للصيد والفروســـية أصبح واجهة ومرآة 
عاكســـة لجهـــود الإمـــارات فـــي الحفاظ 

علـــى التـــراث والهوية، وخلـــق وابتكار 
سبل لاســـتدامة الحياة في ظل التغيرات 
التـــي  المتســـارعة  الجيوإســـتراتيجية 
توليها دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 
الأهمية اللازمـــة انطلاقا من إيمانها بأن 
ليس هناك مســـتحيل وكل فكرة بإمكانها 

أن تتحول إلى واقع وحقيقة.
ويشـــير إلـــى أن الـــدورة العشـــرين 
للمعـــرض اســـتطاعت أن تحقـــق ”زيادة 
بحوالـــي ثلاثـــين فـــي المئة في مســـاحة 
المعـــرض عن الســـنة الماضيـــة لتتجاوز 
الستين ألف متر مربع كمساحة مخصصة 
لعرض أكثر من 560 شركة تمثل 58 دولة، 
وأغلب الشـــركات الحاضرة هي من دولة 
الإمـــارات، وهـــذا إحدى إســـتراتيجيات 
المعـــرض فـــي تركيـــزه علـــى الشـــركات 
المحلية بالإضافة إلى الشركات الخليجية 
والعالميـــة وعدد مـــن الشـــركات العربية 
القادمة مثلا مـــن تونس وليبيا والمغرب، 
والمشـــاركة الخارجية الأكبر هي للمملكة 

العربية السعودية والكويت وقطر“.
ويتابع ”في الـــدورات القادمة نطمح 
إلى أن تشـــارك معنا بقية الدول العربية 
للاســـتفادة  ســـوريا،  ومنهـــا  الثانيـــة، 
مـــن خبرة الأشـــقاء الســـوريين الطويلة 
والكبيـــرة جدا في صناعة معدات الصيد 
بمختلف أنواعها، كمـــا نطمح إلى زيادة 
باختصار  المعروضـــة.  المنتجـــات  جودة 
نطمح إلى التوســـع أكثر في الســـنوات 
القادمة، بمزيد تنويع القطاعات المشاركة 
والمتعلقة بالصيد والتراث والتركيز أكثر 
علـــى موضـــوع الاســـتدامة لأن الإمارات 
ليست لنا فقط وإنما نحن نؤسس لحياة 

الأجيال القادمة أيضا“.
وتوضـــح لغـــة الأرقـــام أن المعـــرض 
تطور في العشـــرين سنة من عمره؛ حيث 
تضاعف عدد العارضين نحو عشرين مرة، 
فيمـــا تضاعفت مســـاحة العرض حوالي 
عشرة مرات وازداد عدد الزوار بأكثر من 
ثلاث مرات، ويتوقع أن تستقطب الدورة 

الحالية نحو 120 ألف زائر.
ونظرا إلى عدد الزوار الكبير خصص 
المعرض جناحا لاستعراض إستراتيجية 
الدولـــة المناخيـــة وجهودهـــا في تحقيق 
الحيـــاد المناخـــي بحلـــول 2050 وخفض 

الانبعاثـــات، وهـــي الإســـتراتيجية التي 
جعلـــت الإمـــارات أول دولة في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا تعلن عن هدفها 

لتحقيق الحياد المناخي.

الدور الثقافي

”الإمارات  لـ“العرب“:  المنصوري  يقول 
مـــن أول الدول في العالـــم التي خصصت 
إســـتراتيجية مناخية لمواجهـــة التغيرات 
المتســـارعة في المناخ، وضمان اســـتدامة 
الموارد وسبل العيش للأجيال القادمة. لكن 
المعرض لن يتخصص أكثر في هذا القطاع، 
ســـنحافظ على الجناح الخاص به للتذكير 
بأهميته، لكننا نفسح المجال أمام المعارض 
المتخصصة في البيئة والمناخ مثل أسبوع 
أبوظبي للاستدامة ليركز أكثر على جهود 
الدولة في تحقيق إستراتيجيتها المناخية 
واســـتعراض أهم التقنيات المتطورة للحد 

من الغازات الدفيئة“.
الـــدورة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التأسيسية للمعرض كانت في عام 2003، 
بإشـــراف مؤســـس دولة الإمارات الشيخ 

زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان، الذي عُرف 
بإيلائه الصقـــارة اهتماما كبيرا  لكونها 
وســـيلة للحياة والتواصـــل الاجتماعي، 
بالإضافـــة إلى دعمـــه للتمســـك بالهوية 
الإماراتيـــة والتراث المحلـــي مع الانفتاح 

على المحيط العربي والإقليمي والدولي.
وفـــي هـــذ الســـياق يوضـــح ماجـــد 
المنصـــوري لـ“العـــرب“: ”المعـــرض ليس 
مخصصـــا لعـــرض المنتجـــات المتعلقـــة 
بالصيـــد والفروســـية فقط وإنمـــا دورنا 
التثقيفـــي هـــو الأكبر؛ فنحـــن نركز على 
التراث والثقافة بأجنحة مخصصة لذلك 
تصاحبها ورش عمل ومؤتمرات وندوات 
وتدريبيـــة  وتثقيفيـــة  توعويـــة  فكريـــة 
بالشراكة مع اليونسكو والاتحاد الدولي 
لصون الطبيعة فـــي كل ما يخص البيئة 

والسكان المحليين والتراث اللامادي“.
وأشـــار الأمين العام لنـــادي صقاري 
الإمـــارات إلـــى أن ”أبوظبـــي تركز كثيرا 
علـــى موضـــوع الفنون والثقافـــة ولدينا 
توجيهات للتركيز مستقبلا على الجناح 
الخـــاص بالفنون ليكـــون ذا جودة أعلى 
وذا دور تثقيفـــي أكبـــر ويفســـح المجال 

أمام الزوار من مختلف الشرائح العمرية 
للتـــدرب والاطلاع على تجـــارب الفنانين 
الإماراتيين والعرب والتتلمذ على أيديهم 

طوال أيام المعرض“.
وينظـــم المعرض في دورتـــه الحالية 
العديـــد من العروض الحيـــة والفعاليات 
والمســـابقات التراثية والبيئية والثقافية 
التي لاقت استحســـان الجمهور، إضافة 
إلـــى تنظيمـــه أنشـــطة جديـــدة تعكـــس 
القفـــزات النوعية التـــي حققها المعرض 
على كافـــة الأصعدة. لكـــن القائمين عليه 
يقولـــون إنهم سيســـعون فـــي الدورات 
القادمة إلى المزيد من التوســـع والانفتاح 
ليكون المعرض عبارة عن مجتمع مصغر 
تتفاعل مكوناته فيما بينها وأيضا بينها 
وبين الزوار من مختلف الشرائح العمرية 

والهويات.
ويقول ماجـــد المنصوري ”لدينا خطة 
للانفتاح على مختلـــف القطاعات الفنية 
الأخـــرى ليكون المعـــرض الدولي للصيد 
والفروســـية شـــاملا، فالفن بصفته قوة 
ناعمـــة قـــادر على دعـــم وتعزيـــز جهود 
الدولة بقيادة الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيـــان لصون التـــراث والحيـــاة البرية 
ولتثمين جهـــود قادة الدولة في الســـير 
قدما نحو توســـيع رقعة عالـــم الصقارة 

والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي“.

واختتم رئيس اللجنة العليا المنظمة 
للمعرض تصريحه لـ“العرب“ مشددا على 
ضـــرورة ”تكاتف كل الجهـــود الإماراتية 
والدوليـــة للحفاظ علـــى معالـــم الهوية 
الإماراتيـــة ومكوناتها من تـــراث ثقافي 
وفني وســـلوكي، فكل شـــيء فـــي طريقه 
إلى الفناء إن لم تتم حمايته، وكل شـــيء 
بإمكانـــه أن يكـــون حلما ويصبـــح فكرا 

وواقعا في دار زايد“.

{العرب»: نسعى للانفتاح على مختلف القطاعات الفنية ماجد علي المنصوري لـ

ماجد علي المنصوري: أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

يحافظ على التراث والهوية
المعرض يطمح لاستقطاب الدول العربية أكثر في الدورات القادمة

انطلقت هذا الأســــــبوع في أبوظبي فعاليات الدورة التاســــــعة عشــــــرة من 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروســــــية، الذي يسعى إلى تعزيز الصلة 
ــــــاة البرية، من خلال  ــــــين التراث الثقافي غير المــــــادي والحفاظ على الحي ب
ــــــين المعروضات والندوات والفقرات الفنية والتراثية. وقد  فعاليات متنوعة ب
التقت ”العرب“ رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد علي المنصوري، 

في حوار حول أهمية المعرض وأدواره.

الجمعة 2022/09/30 

13السنة 45 العدد 12552 ثقافة

صناعة النشر عالم متكامل

مؤتمر الناشرين الدولي في الرياض يناقش أهمية دور الوكيل الأدبي

المعرض ينظم في 

دورته الحالية العديد من 

العروض الحية والفعاليات 

والمسابقات التراثية 

والبيئية والثقافية

التظاهرة تحاول التوسع 

أكثر في السنوات القادمة 

بمزيد تنويع القطاعات 

التراثية والتركيز أكثر 

على الاستدامة

من الواجب تشجيع 

محترفي صناعة الكتاب 

السعوديين والعرب على 

تلقي تعليم مهني لمعرفة 

ركائز نجاح النشر

حنان مبروك
صحافية تونسية



 الرباط - تشهد الدورة الخامسة عشرة 
من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بســـلا 
المغربيـــة، التي تتواصل إلى غاية الأول 
من أكتوبر، مشـــاركة عشـــرة أفلام ضمن 
بالأفلام،  الخاصة  الرســـمية  المســـابقة 
وجلها تناقش قضايا محورية تواجهها 

النساء.
وتتطـــرق أفـــلام هـــذه الـــدورة على 
اختلافهـــا  إلـــى نضال المـــرأة من أجل 
المســـاواة وضد كل أشكال التمييز، كما 
ترســـم صورا صادمة لواقع النساء وما 
يواجهنـــه مـــن تحديـــات كبيـــرة لإثبات 

ذواتهن وافتكاك حقوقهن.

المرأة والتعليم

بالفضـــاء  الأربعـــاء  مســـاء  جـــرى 
بمدينة  الثقافي والسينمائي ”هوليوود“ 
ســـلا عرض الفيلم الروائي ”قصر نظر“ 
(ميوبيـــا) للفنانة والمخرجـــة المغربية 
ســـناء عكرود، المشـــارك في المســـابقة 
الرســـمية الخاصـــة بالأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة، فـــي إطار الـــدورة الحالية من 

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.

ويعـــرض الفيلـــم، وهـــو مـــن إنتاج 
مشـــترك بين كنـــدا والمغـــرب، للصعاب 
المـــرأة  تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
القروية، والنساء بشـــكل عام، من خلال 
قصة فاطم، الحامل في شهرها السادس، 
والتي تضطر إلى مغادرة قريتها الكائنة 
فـــي أعالـــي الجبال للبحث عـــن نظارات 
لشيخ القرية، لأنه الشخص الوحيد الذي 
يمكنه قراءة الرســـائل المبعوثة من قبل 
أفـــراد أســـرهم الذين ذهبـــوا للعمل في 

المدن. 
وخلال رحلتهـــا تعترض فاطم، التي 
أدت دورها سناء عكرود نفسها، مجموعة 
من الإكراهات والعراقيل المرتبطة بواقع 

المدينـــة ورؤيـــة النـــاس للحيـــاة التي 
تختلف عن رؤيتها البسيطة.

 وأبرزت ســـناء عكـــرود، في تصريح 
لهـــا بالمناســـبة، أن هذا الفيلـــم يعالج 
مجموعة من المواضيـــع المطروحة في 
المجتمع المغربي، مثـــل أهمية التعليم 
مـــن أجل تنوير المرأة ســـواء في العالم 
القـــروي أو الحضـــري، وكـــذا الحريـــة 

والكرامة.
 وأضافـــت المخرجـــة الشـــابة أنها 
سعيدة بالمشاركة في المهرجان الدولي 
لفيلـــم المرأة بســـلا كونهـــا تربطها به 
علاقة مميزة خلال كل دوراته الســـابقة، 
خصوصا هذه الدورة الحالية التي تكرم 

السينما الأفريقية.
وفـــي تصريح مماثل، قالـــت الممثلة 
فاطمة بوجو إن الفيلم يســـمح للمشاهد 
بالاطـــلاع علـــى جوانـــب عالـــم المـــرأة 
المغربية ســـواء القرويـــة أو الحضرية، 
معبـــرة عن ســـعادتها بالعمل إلى جانب 

المخرجة والممثلة سناء عكرود.
وأضافـــت بوجو، التي شـــاركت في 
تشخيص الفيلم، أن الإخراج الذي يكون 
من إنجاز نسوي يســـاعد المشاهد على 
الاطلاع على عمق الشـــخصية النسوية 
بالتعبيـــر  ســـواء  تفكيرهـــا  وطريقـــة 
الشفهي، أو من خلال الصمت والحركات 

التي تحمل رسائل باطنية للمتلقي.
وشـــخص فيلـــم ”قصر نظـــر“، الذي 
صدر سنة 2020 من كتابة وإخراج وإنتاج 
وبطولة ســـناء عكرود، عـــدد من الوجوه 
الســـينمائية  الســـاحة  فـــي  المعروفـــة 
الوطنيـــة، وهي غزلان الإدريســـي، قدس 
جنـــدول، وفاطمة بوجو ومحمـــد عياد، 

ونبيل عاطف.

أهمية الأسرة

يشـــار إلى أن ســـناء عكرود (مواليد 
1980 بتارودانـــت) هـــي ممثلـــة وكاتبـــة 
ســـيناريو ومخرجـــة مغربيـــة شـــاركت 
فـــي مجموعة مـــن الأعمال الســـينمائية 
و“ســـوق  مثـــل ”احكـــي يـــا شـــهرزاد“ 
و“عبدو  الشـــمس“  و“غـــروب  النســـاء“ 
عنـــد الموحدين“. وزادت شـــعبيتها بعد 
بطولتها في سلســـلة ”رمانـــة وبرطال“ 
فاطمـــة  للمخرجـــة  ”الدويبـــة“  وفيلـــم 

بوبكدي.

بمدينة سلا،  شــــهد فضاء ”هوليوود“ 
في إطار المســــابقة الرســــمية للمهرجان 
كذلــــك، عــــرض الفيلــــم الروائي ”أســــعد 
للمخرجــــة الأرجنتينيــــة ســــول  أيامنــــا“ 

بيروزو بيشون ريفيير.
ويحكي الفيلم، وهو من إنتاج مشترك 
أرجنتيني، قصــــة أغاثا، وهي  إيطالــــي – 
امــــرأة تبلــــغ من العمــــر 75 عامــــا، تعيش 
رفقة ابنها ليونيــــداس في جو من الحزن 
والتوتر ناجمين عن قرار ابنتها إيليســــا 
الاســــتقلال والعيــــش بعيــــدا عــــن منــــزل 
العائلة. وذات يوم، اســــتيقظت المرأة في 
جســــد فتاة في الثامنة مــــن عمرها، لتقرر 
الابنة إيليســــا العودة إلى منــــزل العائلة 
لمســــاعدتها على تجــــاوز هــــذه المحنة، 
إلا أن هــــذا الحــــادث ســــاعد العائلة على 
الالتحام من جديد واســــتعادة الســــعادة 

المفقودة.
أحمــــد  الســــينمائي  الناقــــد  وأبــــرز 
سيجلماســــي فــــي تصريح لــــه إثر عرض 
الفيلــــم، أن الطريقة التي تمــــت بها إدارة 
شــــخصيات الفيلم احترافيــــة، حيث تميز 
تشــــخيص الممثلين بالعفوية والتلقائية 

الخالية من التصنع، ما يبرز الدور الكبير 
للمخرجة في تسيير الممثلين.

المخرجة  أن  سيجلماســــي  وأضــــاف 
اســــتعملت إيقاعــــا متوازنا، مشــــيرا إلى 
توظيــــف عناصــــر الصمت والموســــيقى 
والصورة التي تميزت بهــــا فقرات الفيلم 
كأشــــكال للتعبير بالنســــبة للشخصيات، 
مقابــــل الحــــوار الــــذي كان فيه نــــوع من 

الاقتصاد.
وفيلم ”أســــعد أيامنا“ هــــو ثاني عمل 
للمخرجة الشابة (26 عاما)، وتم تصويره 
ســــنة 2021 قبــــل أن يعــــرض لأول مــــرة 
بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في 
الســــنة ذاتها. وحاز فيلمها الروائي الأول 
بعنــــوان ”مامــــا ماما مامــــا“ (2020)، على 
تنويــــه خاص مــــن جائزة لجنــــة التحكيم 
فــــي مهرجان برليــــن الســــينمائي الدولي 
ســــنة 2020. وتشتغل سول بيرويزو حاليا 
علــــى عملها الســــينمائي الثالث، ويتعلق 
الأمر بفيلم روائي طويــــل بعنوان ”الحب 

والجنس والدموع“.
وتعـــد ســـول بيـــروزو واحـــدة من 
المخرجات  ضمـــن  الصاعدة  المواهـــب 

الســـينمائية  الســـاحة  فـــي  الشـــابات 
الأرجنتينيـــة، وهي علـــى الرغم من أنها 
في بدايـــة مشـــوارها المهنـــي، تناولت 
مواضيـــع جـــد حساســـة مثـــل الحرية 
والســـعادة والموت، وهو ما يميزها عن 

باقي المخرجين.

كمــــا فازت ســــول بيــــروزو، الحاصلة 
على إجازة في إدارة السينما من الجامعة 
الســــينمائية ببوينوس آيــــرس، بالجائزة 
الأولى فــــي المعهد الأرجنتيني للســــينما 
والفنون الســــمعية البصرية في سن الـ17 

سنة، نظير إبداعها السينمائي المبكر.
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 القاهرة - يشـــارك نحـــو 100 مطرب 
وعـــازف وموســـيقي من تســـع دول في 
الـــدورة الحاديـــة والثلاثيـــن لمهرجان 
الموســـيقى العربيـــة، الـــذي تنظمه دار 
الأوبرا المصرية من العشرين من أكتوبر 

إلى الثالث من نوفمبر.
جيهان  المهرجـــان  مديـــرة  وقالـــت 
مرســـي فـــي مؤتمـــر صحافـــي، أخيرا، 
عاتقـــه  علـــى  يحمـــل  المهرجـــان  إن 
مســـؤولية الحفاظ على الهويـــة الفنية 
الشـــرقية واســـتطاع على مدى سنواته 
تحقيـــق مكانـــة كبيـــرة، حتـــى إن كبار 
النجـــوم أصبحـــوا يبادرون مـــن تلقاء 
أنفسهم بطلب المشـــاركة قبل التواصل 

معهم.
وأضافـــت أن دورة هذا العام تشـــهد 
مشاركة عدد كبير من النجوم العرب أمثال 
السورية أصالة نصري والتونسي صابر 
الرباعي والمغربية جنات والعراقي همام 
إبراهيم. كما يشارك لأول مرة اللبنانيان 

راغب علامة وديانا حداد.
ومـــن مصـــر يشـــارك محمـــد منير 
ومدحـــت صالح وعلـــي الحجار ومحمد 
الحلو وهاني شـــاكر وناديـــة مصطفى 
وعفاف راضي وريهام عبدالحكيم وخالد 

سليم ومحمد محسن.
وبجانـــب النجوم تشـــارك مجموعة 
كبيرة من أبنـــاء الأوبرا المصرية، منهم 
مي فاروق ومـــروة ناجي وفرح الموجي 
ورحاب مطاوع وأحمد إبراهيم وياســـر 
ســـليمان وأمجد العطافـــي ووليد حيدر 

وسارة سحاب.

كما تشــــارك فــــي المهرجــــان 15 فرقة 
موســــيقية، منها فرقــــة عبدالحليم نويرة 
البحريــــن  وفرقــــة  العربيــــة  للموســــيقى 
للموســــيقى والفرقة المغربية للموسيقى 

العربية وفرقة عمان للموســــيقى العربية 
من الأردن.

ويشـــمل البرنامج 39 حفـــلا غنائيا 
وموسيقيا على مسرح النافورة بالأوبرا 
ومســـرح الجمهورية وأوبرا الإسكندرية 
وأوبـــرا دمنهـــور ومعهـــد الموســـيقى 

العربية.
وقال رئيس دار الأوبرا مجدي صابر 
إن مســـرح النافورة الذي سيســـتضيف 
النصيـــب الأكبر من الحفلات تمت إعادة 
تهيئتـــه وتوزيع المقاعد داخله، ليســـع 
عددا أكبر من المشاهدين يصل إلى نحو 

2000 شخص.
ويكـــرم المهرجـــان في هـــذه الدورة 
17 شـــخصية ســـاهمت في إثراء الحياة 
الفنية، من بينها الموسيقار مودي الإمام 
والفنانـــة صفاء أبوالســـعود والشـــاعر 
شوقي حجاب وعازف الناي عاطف إمام 
من مصر، والموسيقار يعقوب الخبيزي 
من الكويـــت، والمغنـــي والملحن أحمد 

الجميري من البحرين.
علمي  مؤتمــــر  المهرجان  ويصاحــــب 
بالمســــرح الصغير للأوبــــرا تحت عنوان 
”المســــرح الغنائــــي علامــــات فارقــــة في 
بمشاركة  العربية“،  الموســــيقى  مســــيرة 
باحثيــــن مــــن مصــــر وســــوريا وتونــــس 
والأردن والعــــراق والســــعودية والكويت 
والسودان وفلســــطين وليبيا، إضافة إلى 
تنظيم مســــابقة فنية في العــــزف المنفرد 
على الآلات الموســــيقية والغناء للشــــبان 
والأطفال، ومعرض لفنــــون الخط العربي 
للفنان محمد يوسف عبداللطيف المغربي.

مهرجان الموسيقى العربية

 يقدم ٣٩ عرضا ويناقش واقع المسرح الغنائي
 المنامــة - شــــهد متحــــف البحريــــن 
الوطنــــي افتتــــاح معــــرض ”طوبولوجيا 
شــــونا  الإســــكتلندية  للفنانــــة  الهــــواء“ 
إيلينغوورث، التي تمــــزج في عملها بين 
والتكنولوجية  الفنيــــة  الجوانب  مختلف 
لتقــــدم أعمــــالا فوتوغرافيــــة وفنية تهتم 
بســــرد رؤاها أكثر من اعتنائهــــا بتركيز 

مثالية جمالية.
الهواء“  ”طوبولوجيا  معــــرض  ويعد 
ثمــــرة عمل متواصــــل لأكثر مــــن عامين، 
حيث كانت الفنانــــة أيلينغوورث أمضت 
في شــــهر مارس من العام 2019 أسبوعين 
في المملكة ضمن إقامة فنية استضافتها 
هيئــــة البحريــــن للثقافة والآثــــار، قامت 
خلالهــــا بجمــــع مــــواد مــــن أجــــل إنجاز 

المشروع.

ويســـتمر المعرض الذي تـــم افتتاحه 
هذا الأســـبوع حتـــى الخامس مـــن يناير 
الأوقـــات  ضمـــن  أبوابـــه  ويفتـــح   ،2023

الرسمية لمتحف البحرين الوطني.
والمعـــرض عبـــارة عن عمـــل تركيبي 
من ثلاث شاشـــات ونظام صوتي شـــامل، 
ويتجـــاوز العوامـــل الثقافيـــة، العلميـــة، 
الجيوسياســـية، التكنولوجية والنفســـية 
الموجودة تحت ســـقف الســـماء، ليرســـم 
صـــورة حول فضاء معقـــد ومتنازع عليه، 
ســـواء كان شـــخصيا أو مشـــتركا، بـــكل 
مـــا يحمله من تاريـــخ طويـــل وإمكانيات 

لمستقبل سريع التغير.
ويدعــــو هــــذا العمل الفني المشــــاهد 
إلــــى اعتبــــار الفضاء المحيــــط بنا، ليس 
كمجرد فراغ مفتوح لأحلامنا وتوقعاتنا، 

بل كمساحة تشهد تغييرات عنيفة بسبب 
الأنشــــطة البشــــرية التــــي تعيد تشــــكيل 

الحاضر والمستقبل.
تقديـــم  مـــن  الهـــواء“  ”طوبولوجيـــا 

لنـــدن،  بروجكـــت“،  ”وابينـــغ  مؤسســـة 
بالتعـــاون مع متحـــف البحريـــن الوطني 
وبدعـــم من المجلس الثقافـــي البريطاني، 
ووزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة 
بالبحرين و“GREAT“ عبر برنامج المملكة 

المتحدة والخليج للثقافة والرياضة.
والمعرض من إنتاج مؤسسة ”وابينغ 
بروجكـــت“، بدعـــم مـــن هيئـــة البحريـــن 
للثقافة والآثار ومؤسسة الشارقة للفنون، 
والمجلـــس الثقافـــي البريطاني ومجلس 

الفنون إنجلترا وجامعة كينت.
وتـــم تصوير مشـــاهد المعـــرض في 
البحريـــن والإمارات وأســـتراليا واليابان 
والصيـــن وإســـبانيا والمملكـــة المتحدة، 
ويجمـــع بيـــن أصـــوات المســـاهمين من 
جميع أنحـــاء العالم فـــي القانون، وعلوم 
الأرض والحيـــاة، والتكنولوجيـــا، وعلـــم 
النفـــس، وعلـــم الأعصـــاب، والدراســـات 
الثقافية، وعلم الاجتماع، والفن، والعمارة، 
والسياســـة، والعلـــم الديني، والفلســـفة، 
والدراســـات البيئيـــة، والاقتصاد، والذين 
شـــاركوا في ”محكمـــة الفضـــاء الجوي“ 
فـــي لندن، و“محكمة الفضـــاء الجوي“ في 
ســـيدني، ومنتدى الســـماء فـــي البحرين، 
ومنتدى الســـماء في الشـــارقة، بالإضافة 
إلـــى المحادثـــات والمقابـــلات التي تمت 
إعـــادة ترميزها أثنـــاء إنتـــاج العمل بين 

عامي 2018 و2020.

{طوبولوجيا الهواء} معرض

 فني ثقافي يستكشف علاقة الإنسان بالأرض

نظرة أخرى إلى الأرض والسماء

المرأة عوالم وحكايات مؤثرة (فيلم {قصر نظر})

فيلمان مغربي وأرجنتيني في سلا يكشفان واقع النساء المتشابه

الأم من تؤسس الإنسانية (فيلم {أسعد أيامنا})

فيلم واقعي وآخر خيالي يكشفان ما تعانيه النساء في العائلة والمجتمع
ــــــة ثقافية وأخرى،  تختلف قضايا النســــــاء وتتشــــــابه بين مجتمع وآخر وبيئ
ــــــث تخوض المرأة رحلة نضالية صعبة لنيل حقوقها، حتى تلك البســــــيطة  حي
منها، وقد ساهم الفن السينمائي في الانتصار لقضايا النساء العادلة، عبر 
التعريف بها ونقد المجتمعات الذكورية، فكانت الكاميرا خير وسيلة نضالية، 

وهو ما تثبته أفلام المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا المغربية.

فيلم {قصر نظر} يعالج 

مجموعة من المواضيع 

المطروحة في المجتمع 

المغربي، مثل أهمية 

التعليم لتنوير المرأة

المهرجان يحمل على عاتقه 

مسؤولية الحفاظ على الهوية 

الفنية الشرقية ويستدعي 

كوكبة من أهم الفنانين العرب



 الجزائر - يســـتقبل المهرجـــان الدولي 
الرابع عشـــر للشـــريط المرســـوم ”فيبدا“ 
بالجزائـــر، الذي ينظـــم مـــن الرابع إلى 
غاية الثامن من أكتوبر، رسامين ومؤلفي 
وأجانب،  جزائريين  المرســـوم،  الشـــريط 
قادمين من عشـــرة بلدان منهـــم اليابان، 
ضيف شـــرف هـــذه الـــدورة، حســـب ما 
أفـــاد به أخيـــرا محافظ المهرجان ســـليم 

براهيمي.
وأوضح براهيمي فــــي لقاء صحافي 
معه أن هذه النســــخة من مهرجان فيبدا، 
الذي يعد أكبر تظاهرة ثقافية للفن التاسع 
في الجزائر وأفريقيا، ستكون تحت شعار 
”لنرســــم تراثنــــا“، وستشــــهد العديد من 
الســــتين  بالذكرى  المرتبطــــة  النشــــاطات 
للاســــتقلال من خلال برنامج بيداغوجي 

وترفيهي بساحة رياض الفتح.
يتخلـــل برنامج الـــدورة برنامج ثري 
من المعارض للشـــريط المرســـوم وندوات 
وعـــرض أفـــلام وثائقية حول الشـــريط 
المرســـوم، بالإضافة إلى حفـــلات توقيع 
يقيمهـــا رســـامون وفنانـــون جزائريون 

وأجانب مولعون بفن الشريط المرسوم.
وبجانب اليابان، ســـيعرف المهرجان 
حضـــور رســـامين آخريـــن مـــن إيطاليا 
وفرنســـا وجمهوريـــة الكونغـــو ومصر 

ولبنان ولأول مرة من المكسيك.
وســـيتمكن الزوار من اكتشاف أعمال 
في  والأجانـــب  الجزائريـــين  الرســـامين 
مجال الشريط المرسوم والمانغا اليابانية 
مـــن خـــلال عـــروض وورشـــات يؤطرها 

محترفون.
ويضم برنامج هذه الدورة نشـــاطات 
بيداغوجية تخص الفن التاسع، ينشطها 
الشـــريط  ومؤلفو  ومصورون  رســـامون 
للجمهـــور  سيتســـنى  الذيـــن  المرســـوم 

مقابلتهم.
وبمناسبة الذكرى الستين للاستقلال 
والشـــباب، ستنشـــط ندوة حول الشريط 
المرســـوم بعنوان ”وســـيلة كفاح لتأكيد 
الهويـــة الوطنيـــة“ مـــن طـــرف الكاتـــب 
والشـــاعر لبتر لزهـــاري، كما سينشـــط 
المصور والمؤلف للشريط المرسوم عباس 
كبيـــر بن يوســـف لقـــاء بعنـــوان ”عمر 

الصغير ابن القصبة“.
وسيعرض الكاتب الفرنسي فريدريك 
ســـيريي كتابه المصـــور ”فرانـــز فانون“ 
المخصص لهذا الكاتب وطبيب الأمراض 
العقلية، الناشـــط ضد الاســـتعمار الذي 
ترك بصمته فـــي تاريخ الجزائر، وللقائه 

مع المفكر جون بول سارتر في روما.
وسيكون الشـــريط المرسوم الإيطالي 
حاضـــرا أيضا من خلال لقاء سينشـــطه 

المؤلف فيرجينيو فونا.
الحاضريـــن،  بخصـــوص  أمـــا 
معـــارض  اكتشـــاف  مـــن  فســـيتمكنون 
حول الشـــريط المرســـوم متعلقة بالألعاب 
مؤخـــرا  احتضنتهـــا  التـــي  المتوســـطية 
عاصمة الغرب الجزائري وهران، وبكتاب 
”علـــي لابوانـــت“ لعباس كبير بن يوســـف 
وبالشـــريط المرســـوم الجزائـــري والمانغا 

الياباني.
وقـــد برمج ضيـــف الشـــرف مؤتمرا 
حـــول المتحـــف الدولي للمانغـــا بكيوتو 
ولقـــاء حـــول ”المانغا الجزائريـــة برؤية 
الجامعيـــة  ستنشـــطه  الـــذي  يابانيـــة“ 

اليابانية أوياجي اتسوكو.
ســــتنظم  الفعاليــــات  هــــذه  مــــع 
ورشــــات حول الشريط المرســــوم وكتابة 
الســــيناريوهات خاصــــة بفئــــة الشــــباب 

والأطفال.
ويتضمـــن البرنامـــج البيداغوجـــي 
أيضا ورشـــات حول الشـــريط المرســـوم 
باللغـــة الأمازيغيـــة والمانغـــا اليابانية، 
كما ســـيتم تكريم مؤلف الشريط المرسوم 
الجزائري ســـليمان زغيـــدور، وهو أحد 
الرســـامين الذين شـــكلوا فريـــق المجلة 

المشـــهورة ”مقيـــدش“، وهذا مـــن خلال 
معرض مخصص لأعماله.

ويعـــود الفضـــل فـــي انتشـــار فـــن 
القصص المصورة إلى الصحف اليومية، 
التي بـــدأت منذ مطلع عشـــرينات القرن 
الماضي بنشر القصص المصورة مستغلة 
تطور تقنية الطباعة ونوعيتها، وهذا ما 
ســـهل وصول القصص وانتشـــارها بين 
جمهور القراء مطلع القرن الماضي، حين 
كانـــت تتنافس في ما بينها لاســـتقطاب 
أعـــداد كبيرة من القـــراء. وكان للقصص 
المصـــورة دور فعّـــال فـــي زيـــادة أعداد 
جمهور الصحف اليومية التي تنشر تلك 

القصص.
ويذكــــر أن هــــذا الفــــن بــــرزت فيــــه 
ثلاث مــــدارس بتســــميات مختلفة: ”بي.
الأوروبيــــة،  المدرســــة  لــــدى   (B.D) دي“ 
خصوصا في بلجيكا وفرنسا، و“كوميك“ 
في المدرسة الأميركية،  و“ستريب كوميك“ 
الآســــيوية  المدرســــة  عنــــد  و“مانغــــا“ 

وخصوصا اليابان.

انطلقــــت التجربــــة في أواخــــر القرن 
التاســــع عشــــر كما أســــلفنا من الولايات 
المتحــــدة في شــــكل لوحات محــــدودة، ثم 
تحولت إلى سلاسل ذات أبطال قارين ذوي 
سمات خاصة مثل بيتلبايلي، ودني الماكر، 
وبابــــاي، ومندراك، قبل أن تحتفي بأبطال 
لا يقهرون مثل ســــبايدر مان وســــوبرمان 
وباتمــــان.. وقــــد اجتاحــــت هــــذه الموجة 
أوروبا في أواســــط العشــــرينات، فسارت 
على خطاها فــــي الصحف والمجلات، قبل 
أن تنحــــرف عنها مع هرجــــي الذي كان له 
تأثير كبير على سائر التجارب الأوروبية، 
بفضل مقاربته الجديدة في الرسم والسرد 

على حدّ سواء.
وتنتشـــر هذه القصص عربيا اليوم 
بفضل الدبلجة، إذ شـــاهدنا قصصا مثل 
ســـبايدر مان وباتمـــان وتـــوم وجيري، 
التي تحولت بعد عقود من إنتاجها على 
شكل قصص مكتوبة إلى أفلام سينمائية 
شـــاهدنا  الدبلجـــة  وبفضـــل  شـــهيرة. 
العشرات من الأفلام الكرتونية على قناة 
سبيس تون، منها الكابتن ماجد والمحقق 

كونان، وماروكو ودراغمبول وغيرها.
ولم تنـــس تلك القصص بفعل الزمن، 
بل صـــارت أيقونات تحـــول بعضها إلى 
أفـــلام ســـينمائية، فيما بيعـــت قصص 
مصورة أخرى في مـــزادات علنية، مثلما 
وقع مع قصة ســـوبرمان التـــي ابتكرها 
جيري ســـيغل وجـــو شوســـتر وباعتها 
صحيفـــة ”دي.ســـي“ الكوميدية في مزاد 
علني في العام 2014 بمبلغ ناهز المليونين 
و400 ألف يورو، بعد أن نشـــرت حلقاتها 

بدءا من العام 1933.
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المهرجان أكبر تظاهرة 

ثقافية للفن التاسع في 

أفريقيا ويقدم سنويا معارض 

وندوات في هذا الفن

�

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال الأخوة بصبوص 

زخم النواة المنكمشة على 

ذاتها أما أعمال أناشار 

فهي تفلت المادة من 

قبضة الريح

 ”بعد عامين من البناء كشـــف أناشار 
بصبوص النقاب عن ”محترف أناشـــار 
بصبـــوص“، وهـــو موقـــع متجـــذر الآن 
في راشـــانا، قضاء البترون في شـــمال 
لبنـــان. هكـــذا بـــدأ البيـــان الصحافـــي 
المرافـــق لافتتاح المحترف بتقديم الحدث 
والفنـــان/ النحـــات ابن النحـــات الرائد 

ميشال بصبوص.
لم يدع البيـــان الصحافي أي جانب 
دون أن يضيء عليه، ســـواء إن كان ذلك 
مـــن ناحية التركيز على أعمال الفنان أو 
من ناحية وصف المحترف، أو من ناحية 
الإضاءة علـــى الخلفية الفنيـــة العريقة 

التي جاء منها الفنان.

حلم يتحقق

 ســـهّل البيان الصحافـــي للكثير من 
الصحافيـــين مهمة الكتابـــة عن الحدث، 
ولكنـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة أضعف من 
احتمـــالات القـــراءات الفرديـــة المتباينة 
لأعماله، فجاءت النصوص المكتوبة عنه 

متشابهة إلى حد كبير.
مما ورد في البيان أن المحترف يضم 
”أكثر من خمسين قطعة استخدم النحات 
فـــي صنعهـــا فـــولاذ كورتـــن، والفولاذ 
والخشـــب،  والرخام،  للصـــدأ،  المقـــاوم 
والأســـمنت.  والبازلت،  والألومينيـــوم، 
وتعـــود هـــذه المجموعـــة المتنوعـــة إلى 
الفتـــرة الممتدة بين العامين 2017 و2022. 
وقد ابتـــاع النحـــات قطعـــة أرض أمام 
منزله في راشانا، مواجهة للبحر وتتميز 
بعنصريـــن يطبعان القـــرى في منطقته: 
الأول، أنهـــا مســـاحة مســـطحة تُعـــرف 
باســـم البيدر حيـــث كان يُجمـــع القمح 
اســـتعدادا لطحنه.. أما العنصر الثاني 
المميز فيســـمى رجمة وهـــي تلة ضخمة 
صُنعـــت عبـــر رصّ القرويـــين الحجارة 

الصغيرة“.
عراقة الفنان ونشـــأته وســـط عائلة 
فنية رائـــدة في مجال النحـــت المعاصر 
ســـتجعل من الصعب تلقـــف نتاجه في 
بضع كلمات. وأيضا، سيكون من النافل 
إعادة ســـرد ما كتب عن عملـــه، لذلك قد 
يبـــدو النـــص التالـــي شـــخصيا بعض 
الشـــيء وقد يضيء علـــى جانب إضافي 

من عمل الفنان وشخصيته.
أول وآخر مرة التقيت فيها بالنحات 
أناشـــار بصبـــوص كان منـــذ أكثـــر من 
8 ســـنوات وكنت بصـــدد إعـــداد تقرير 
تلفزيونـــي عنـــه. كان ذلـــك فـــي الفترة 
الأخيـــرة التـــي ســـبقت تـــردي أوضاع 
التلفزيـــون الـــذي كنت أعمـــل لصالحه. 
يومها كانت للفنان منحوتة وضعها في 
منطقـــة قريبة من وســـط بيروت أحاطت 
بها مســـاحة مفتوحـــة للريـــح البحرية 

تحيط بها مجاري مياه صافية ضيقة 
ذات تصميم حديث.

 يومهـــا كل مـــا يمكـــن أن 
يتصـــوره المرء من مشـــاكل 
الأجهزة  بسبب  حدث  تقنية 

الصيانة  تتلـــق  لـــم  التي 
الكافية. أذكر جيدا كم كان 
الفنان هادئا ولطيفا أمام 

مجموعة من ”الأكاذيب“ 
إلـــى  اضطـــررت  التـــي 

العمل،  وفريـــق  تأليفهـــا 
حتى لا ينكشف مدى الإفلاس 

المعنـــوي والتقني الذي وصلنا 
إليه في تلك المرحلة من الزمن. كما 

أذكـــر جيدا كيف انتظـــر وأعاد حديثه 
معنا أكثر من ثلاث مرات من دون أي 
كلل أو ملل. كم كنت ســـعيدة يومها 
عندمـــا انتهيت من المقابلة وتمنيت 
أن ينسى أناشـــار هذا اللقاء وماذا 
جـــرى خلالـــه، لأنه جـــاء عكس ما 

سعيت له دوما في تقديم مساهمة دسمة 
في الحقل الفني.

في نهايـــة المقابلة قال لـــي وتعقيبا 
علـــى آخر ما ســـألته عنه حـــول إمكانية 
إنشـــاء متحف لأعماله ولأعمـــال ألفريد 
وجوزيف وميشال بصبوص ”إلى اللقاء، 
ربمـــا حين يتحقـــق الحلـــم“. لا أدري إن 
تنفيذ  كان الفنان يتذكـــر اليوم ”ظروف“ 
ذلـــك التقريـــر التلفزيونـــي (وأتمنى ألا 
يتذكر)، ولكننا كنا على موعد مع تحقيق 

هذا الحلم يوم الســـادس والعشرين من 
سبتمبر المنقضي.

جـــاء التصميم الهندســـي للمحترف 
معاصرا جدا وفيه نفحة من روح أناشار 
الذي حـــرص بشـــكل إرادي وغير إرادي 
على الحفاظ على أهمية ما قدمته عائلته 
ومـــا صنعه هو انطلاقا مـــن هذا الإرث. 
وبـــدلا من أن يقـــع بالكامل تحـــت تأثير 
أسلوب الأخوة بصبوص بدا في أعماله 
مشـــبعا بـــروح عائلته الفنية العاشـــقة 
للأرض والطبيعة، ولفكرة السلام ونبوغ 
الإنسان وسط سطوة الطبيعة أولا وضد 
الحـــرب التي عرفها لبنـــان لاحقا، ولكن 

بأسلوب مختلف تماما.
لا أدري لماذا أجد في أعمال أناشـــار 
نفحـــة لاذعة مما قدمـــه يوما مـــا، ربما 
في الثمانينات مـــن القرن الفائت ألفريد 
وميشـــال بصبـــوص من أعمـــال نحتية 
خامتهـــا شـــظايا القنابـــل والصواريخ 
والرصاص المنفجـــر أو عبواته الفارغة. 
شـــيء ما يتشظى ويتماسك فيتحول بين 
يدي الفنان أناشـــار إلى وثبة خارج الألم 
ونحـــو الفضـــاء الرحب، حيـــث الإيقاع 

كوني لا يعرف المرارة.

الإفلات من السابقين

اللافـــت فـــي أعمـــال النحـــات أنها 
خارجة من منطق اســـتحوذ على الفنان 
لفتـــرة طويلة، وهـــو منطـــق العلاقة ما 
بـــين الكون والإنســـان ومـــا تضمن ذلك 
من أفكار فلســـفية جســـدتها المواد التي 
اســـتخدمها في قطع هندســـية الأشكال 
مفككـــة ومتصلـــة بتمـــاس أدنـــى فـــي 
الكثير من الأحيـــان، ومتصاعدة عموديا 
حينا وأفقيـــا حينا آخر فـــي ديناميكية 
آســـرة تذكر بحركة الكواكب في الفضاء 
ومســـارات الطاقـــة التـــي تعـــم الفضاء 

الخارجي.
يذكر البيـــان الصحافي ”إلى 
يمـــين المدخـــل الرئيســـي 
للمحترف، مساحة لها فتحة 
تعانق  السقف،  في  زجاجية 
الســـماء وتســـمح بفيض من 
فيها  ووضعت  العلوي.  الضوء 
منحوتة برونزية، تعود إلى العام 
1954 مـــن صنع ميشـــال بصبوص، 
الـــذي تزيّن صورته بالأبيض والأســـود 
وهـــو برفقـــة زوجتـــه تيريز الجـــدار“، 
وقـــول الفنان عن هـــذا المـــكان ”تكريما 
لوالدي أناشـــار، تعـــرض كتبهما على 
الطاولـــة والـــرف في القســـم الذي 
يحمـــل اســـميهما. وبفضـــل تدفق 
ذاك الضـــوء الطبيعي مـــن الأعلى، 
فـــإن الجـــو هنا يعكس إحساســـا 

مقدســـا.. كائنـــان وهبانـــي كل شـــيء، 
صنعانـــي، والأهـــم مـــن ذلـــك، أحباني 

بشكل رهيب“. 

إن كانــــت أعمــــال الأخــــوة بصبوص 
وحسب ما أذكر، تغلبها الضخامة وتشبه 
النصب التي تقف توثيقا لموقف ما لا يريد 
أن يزول، فأعمال أناشار بعيدة عن هيئات 
النصب التذكارية وعن المقامات المصنوعة 
من الحجر. أعماله تتنفس تحت الشــــمس 
وانكفاء أشــــعتها في حنايــــا الظلال التي 
تنســــكب على أجــــزاء منها وذلك حســــب 
موقع الشمس. وبعضها يبدو وكأنه يرتج 
تحت وسع السماء الليلية وكأن ثمة طاقة 

كونية ما تسكنها.
أذكر عندمـــا كنت صغيـــرة أن أهلي 
أخذونـــا أنـــا وإخوتـــي في رحلـــة إلى 
راشـــانا. وكان الجـــوّ بـــاردا ورماديـــا. 
هناك تعرفت على مـــا أذكر إلى الفنانين 
ألفريـــد وجوزيـــف بصبـــوص. لـــم يكن 
الحقيقـــة  معهمـــا.  بصبـــوص  ميشـــال 
أن النصـــب النحتيـــة التـــي كانت على 
الجهتين المتعاكستين من الطريق مخيفة 
بالنســـبة إلي. وكانت أشبه بـ“الطواطم“ 
أو المســـلات المرتفعة فـــي رمادية الجو. 
وعندما اقتـــرب الفنانان منـــا وجدتهما 
أيضا مخيفين. علـــى الأغلب لأنهما كانا 

طويلين ونحيفين.
 قال لي والدي يومهــــا إنهما أصحاب 
المنحوتات ”الطويلة“ تلك. يومها وجدتهما 
متشــــابهين كثيــــرا. وقــــد تبرعــــت والدتي 
بالتأكيــــد على هذا الشــــبه حــــين قالت لي 
”عندما تفتحــــي كتابا تظهر لــــك صفحتان 

متقابلتان: انهما الأخوة بصبوص“.
وكـــي تعلـــق ذكـــرى هـــذا المشـــوار 
الأســـطوري صدف أن في سيارة العودة 
كانـــت أغنية فيـــروز تصدح ”يـــا أنا، يا 
أنا ويـــاك، صرنـــا القصـــص القديمة“. 
لحظتهـــا خطر ببالـــي أن تكـــون فيروز 
تقصـــد الأخويـــن بصبـــوص. مـــن تلك 
الذكريـــات البعيـــدة وصولا إلـــى أعمال 
أناشـــار بصبوص يمكنني أن أجزم بأن 
أعمال الأخوة بصبوص هي زخم النواة 
المنكمشـــة على ذاتها. أما أعمال أناشار 
فهـــي تفلت المـــادة من قبضـــة الريح أو 

خروجها من تلك النواة.

ــــــة ومواصلة  النشــــــوء في عائلة فني
العمــــــل فــــــي الفــــــن أمــــــر قــــــد يبدو 
للبعض يســــــيرا ومتاحا، ولكنه أكثر 
ــــــل، فالفن بصمة  ــــــة مما نتخي صعوب
خاصــــــة، ومن الصعــــــب التحرر من 
ــــــاء، خاصة إن كانوا من العائلة،  الآب
وتأســــــيس روح ومذهب خاص، وهو 
ما نجح فيه بشــــــكل لافــــــت النحات 

اللبناني أناشار بصبوص.

اليابان ضيف شرف

المهرجان الدولي للشريط

المرسوم بالجزائر

النحات أناشار بصبوص يؤسس عالمه 

الخاص متحررا من آبائه الفنانين
بين «البيدر» و«رجمة» تهب رياح النحت المنفلت من قبضة الريح

فنان مشبع بروح عائلته الفنية

المهرجان يحتفي بفن المانغا الياباني

اللافت في أعمال النحات أنها 

خارجة من منطق استحوذ عليه 

لفترة طويلة وهو العلاقة ما 

بين الكون والإنسان في ه وض منحوت
ســـط بيروت أحاطت
ـــة للريـــح البحرية
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 القاهرة - تنبه المســـؤولون عن إدارة 
الإعلام المصري أخيرا لخطورة استمرار 
غيـــاب المحتـــوى الموجـــه للأطفـــال عبر 
القنوات المحلية مقابل التمادي في إصدار 
لمنصات  وتراخيـــص  تنظيميـــة  قواعـــد 
مختلفة، علـــى أمل وقف انجذاب الأطفال 
إليها في ظـــل عدم القدرة علـــى الدخول 
في منافســـة مع منصات مثل ”نتفليكس“ 
في إنتاج برامج ومسلســـلات  و“ديزني“ 

تستقطب الصغار والمراهقين.
وفســـر خبراء اهتمام المسؤولين عن 
القنوات المصرية بملـــف برامج الأطفال 
على أنـــه محاولـــة لاســـتغلال الاهتمام 
واســـتعادة  الحاصل بانتشـــار ”ديزني“ 
شـــرائح جديـــدة مـــن الجمهور، ســـواء 
أكانـــوا أطفـــالا أم مراهقـــين، لأن هنـــاك 
شـــريحة كبيرة غيـــر راضية علـــى أداء 
الإعـــلام، ووجـــد القائمـــون علـــى إدارة 
المشهد الإعلامي في التركيز على قضايا 

الطفل وتنويعاتها مدخلا للانتشار.
وقالـــت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية، المالكة لأغلب القنوات المصرية، 
إنها ستطلق أكبر مشروع محتوى أطفال 
فـــي الإعلام العربي مطلـــع أكتوبر المقبل 
من خلال خارطة برامجية ودراما وأعمال 
كارتونيـــة موجهـــة للأطفـــال بمراحلهم 
العمرية المختلفة، علـــى أن تكون البداية 
بسبعة أعمال كبرى، برامجية وكارتونية 

وعرائس ومسابقات.
وعبّـــر العديـــد مـــن المعنيـــين بملف 
الإعلام فـــي مصر مؤخرا عـــن مخاوفهم 
من تناول بعض المنصات لقضايا موجهة 
للأطفال تتضمن مضامـــين تتعارض مع 
القيم المجتمعية، وخرجت أصوات عديدة 
تنتقد غياب المحتوى الجذاب الذي يقدمه 
الإعلام المصـــري لينافس تلـــك المنصات 

ويستميل جمهورها داخل مصر.
وأعلنت الشـــركة المتحدة أنها بصدد 
إطلاق أكبر شـــركة إنتاج متخصصة في 
محتوى الطفل بكافة مســـتوياته، تحمل 
اســـم ”نبتة“، سوف تبدأ بســـبعة أعمال 
كبـــرى، ومن المســـتهدف أن تصبح رائدة 
في مجـــال محتوى الطفل علـــى أصعدة 
متباينة، وتتشـــارك فيها قنوات فضائية 

مصرية بأعمال قيمة وجذابة.
بتخصيص  البرامجية  الخارطة  تبدأ 
فتـــرات مفتوحـــة للأطفـــال فـــي قنوات 
تتضمـــن  المختلفـــة،  المتحـــدة  الشـــركة 
كارتونـــا وبرامـــج أطفال منهـــا برنامج 
”رحلـــة ســـعيدة“، ويشـــارك فـــي تقديمه 
طفلة، بالإضافة إلـــى برنامجي ”عرائس 
يحيـــى“، و“كنـــوز“ علـــى قنوات ”ســـي.
وبرنامج  المصري،  والتلفزيون  بي.سي“، 

”أطفال الحياة“ على قناة ”الحياة“.
ومن المقـــرر أن يتم تخصيص فقرات 
فـــي البرامج الدينيـــة للأطفـــال لتعاليم 
الدين الصحيح وقيم التســـامح والمحبة 
الحســـنة،  الصفـــات  الأطفـــال  وتعليـــم 
وتخصيـــص فقـــرات في برامـــج ”التوك 
شـــو“ يومي الجمعة والسبت تحمل اسم 
”إجازة المدارس“ مع التوســـع في إطلاق 

برامج أطفـــال متخصصة في اكتشـــاف 
المواهب الرياضية والفنية.

وأكد المجلـــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر مؤخرا أنه بصدد إصدار قواعد 
تنظيميـــة وتراخيص لمنصـــات المحتوى 
الإلكترونـــي مثل ”نتفليكـــس“ و“ديزني“ 
تشـــمل التزام المنصات بالأعراف واتخاذ 
مـــواد  بـــث  حـــال  اللازمـــة  الإجـــراءات 
تتعارض مع القيم المجتمعية للدولة بعد 
زيـــادة أعداد المشـــتركين بهـــا في مصر، 

وخطورة محتواها.
يبـــدو أن الهيئـــات المعنيـــة بإدارة 
المشـــهد الإعلامي اقتنعت بأنـــه لا قيمة 
التضييق  تســـتهدف  تنظيمية  لقواعـــد 
علـــى نفوذ وشـــعبية المنصـــات الدولية 
التـــي تقـــدم محتـــوى موجهـــا للأطفال 
دون التصدي لها بشـــكل واقعي وإنتاج 
مواد جيـــدة. وغابت تقريبـــا المحتويات 
التثقيفيـــة المقدمـــة للأطفـــال المصريـــين 
طوال السنوات الماضية بعد أن انخرطت 
القنـــوات الفضائية المحليـــة في البحث 
عـــن عوائـــد مادية وإعلانيـــة تمكنها من 
مواجهـــة الخســـائر التي تتعـــرض لها، 
وركـــزت جهودهـــا علـــى إنتـــاج برامج 
اجتماعية وفنية وترفيهية ومسلســـلات 
موجهة للكبار فقط، ما تسبب في تهميش 

إعلام الطفل.
أمام توقف إنتاج أفلام ومسلســـلات 
العربية  الفضائيات  أصبحـــت  الكارتون 
هي  الخارجيـــة  والمنصـــات  والأجنبيـــة 
الإعـــلام البديل أمام الأطفـــال المصريين، 
ما أثار مخاوف خبراء وجعلهم يطالبون 
يلبـــي  للطفـــل  موجـــه  إعـــلام  بوجـــود 

احتياجاته ويواكب عصره.

ويخشـــى متخصصـــون فـــي إعلام 
الطفـــل أن تكـــون برامـــج ومسلســـلات 
القنـــوات المصرية التي ســـيتم إنتاجها 
روتينية، مثل التي كانت تبث سابقا، لأن 
الأطفال المعاصرين بحاجة إلى أن يكون 
المحتوى المقدم لهـــم مواكبا لتطلعاتهم، 
ولا يقل جودة وقيمة عن الذي يتابعونه 
والفضائيـــات  الويـــب  مواقـــع  علـــى 

الأجنبية.
الكاتبـــة  المعـــدول  فاطمـــة  وأكـــدت 
وممـــن  الطفـــل،  أدب  فـــي  المتخصصـــة 
يســـتعين بهم مشـــروع الشـــركة المتحدة 
لإعلام الطفل، أن مصـــر بحاجة إلى قناة 
متخصصة في مخاطبـــة الطفل لمواجهة 
المنصات والبرامج الأجنبية، لكن المعضلة 
تكمـــن في تعامل الكثير مـــن القنوات مع 
المحتـــوى المقـــدم للصغار والكبـــار بفكر 

تجاري، بموجب الربح والخسارة.
وأضافت لـ“العرب“ أن تقديم محتوى 
مهني وشـــيق وجـــذاب للطفل يتطلب أن 
الأعمـــال  لأن  توعويـــا،  الهـــدف  يكـــون 
الموجهة للأطفال لا تحقق ربحا، مع أنها 
مشـــروع تثقيفي وفكري لا يقـــدر بثمن، 
وأن يكـــون الخطـــاب الإعلامـــي الموجه 

للطفل مناســـبا لمختلف المراحل العمرية 
مـــن الصغار إلى المراهقـــين ليكون هناك 

تفاعل مع المتلقي.
ورغم وجود بعض الأعمال والبرامج 
الموجهة للأطفال على استحياء وتبث في 
عدد من قنوات الشـــركة المتحـــدة، لكنها 
تفتقـــد الجاذبيـــة المطلوبـــة، فبعضها له 
طابع تاريخي، مثـــل التوعية بالحضارة 
المصرية القديمة، أو يســـلط الضوء على 
قيمـــة الوطنية والتغـــزل في حب الوطن، 
ولا تناقش قضايـــا تمثل أولوية للأجيال 
الحالية التي تنجذب للمحتوى الترفيهي.
ومنـــذ توقـــف التلفزيـــون المصـــري 
عـــن الإنتاج قبل عشـــر ســـنوات تراجع 
الاهتمام بالمحتـــوى الإعلامي المخصص 
للأطفـــال، فقـــد خصصـــت ميزانيات في 
الماضـــي لتقـــديم أعمـــال راقيـــة وجذابة 
تناســـب الصغار مـــن ســـن الطفولة إلى 
فترة المراهقة، وعبرت في حينه عن توجه 

الدولة نحو الاهتمام بالطفل إعلاميا.
ويعـــد مسلســـل الكارتـــون المصري 
”بـــكار“ مثـــلا الذي بدأ عرضه في شـــهر 
رمضان عـــام 1998، من أبرز الأعمال التي 
قدمـــت للأطفـــال. ويعـــرض حاليـــا على 

منصة ”واتش إت“.
بعد  مصريـــة  قنـــوات  واستســـهلت 
ذلـــك عمليـــة شـــراء حقوق بـــث الأعمال 
المدبلجـــة التـــي ســـاعدت علـــى تكريس 
الأفكار المستوردة في أذهان الأطفال دون 
وجود إنتـــاج محلي لقوالـــب مخصصة 
اهتماماتهم  تواكـــب  والمراهقين  للصغار 
عبـــر المنصات الإلكترونيـــة التي أخفقت 
الهيئات الإعلامية في مواجهتها بسلاح 

الترهيب والتضييق.
ويظـــل أكبر تحـــدّ يواجـــه القنوات 
المصريـــة فـــي إنتـــاج وتقـــديم محتوى 
إعلامي شيق للأطفال هو تراجع الكوادر 
التي عملت من قبل فـــي المجال الإعلامي 
الخاص بالطفل، وغيـــاب الخبرات التي 
تملك القـــدرة على مخاطبة عقول الأطفال 
بشكل تربوي ونفســـي وعلمي بعيدا عن 

لغة المكسب والخسارة.
وأوضحـــت فاطمة المعـــدول أن مصر 
بحاجة إلى رؤية شـــاملة لإعـــلام الطفل، 
يضعهـــا متخصصون وكتاب، في صورة 
خطـــة واقعية، فلـــن ينجـــذب الطفل إلى 
محتـــوى برامجي أو درامـــي إلا إذا وجد 
نفسه على الشاشـــة، وهذا يتطلب حنكة 
وعلما ومعرفة وفهما ومن خلال محتوى 
فنـــي مشـــوق ومدهـــش لجـــذب الطفـــل 

المعاصر بلغته.
ويـــرى داعمـــون للتركيـــز على إعلام 
بإمكانهـــا  الإعـــلام  وســـائل  أن  الطفـــل 
الفنـــون  أقســـام  بخريجـــي  الاســـتعانة 
المتحركة بكليات الفنون الجميلة وتطوير 
مهاراتهم وتوظيفهم فـــي تقديم محتوى 
جـــذاب دون حاجـــة إلى تكاليـــف باهظة 
لتعويـــض غياب الكوادر والخبرات، على 
أن تكون لهؤلاء مساحة للتحرك بعيدا عن 

القيود المفروضة على الإعلام.
وثمـــة تخوفات من إصابـــة الخارطة 
البرامجيـــة والدرامية المقرر تخصيصها 
للأطفـــال بنفـــس الفوضى التـــي ضربت 
المحتويـــات الإعلاميـــة الأخـــرى، لأن أي 
تأخير عـــن وجود إعـــلام مهني يخاطب 
الأطفال المعاصرين يعني أن هناك مشكلة 
متجذرة عنوانها استمرار صراع الأجيال 
الـــذي يتصاعـــد علـــى فتـــرات متقاربة، 
فالإعلام المحلي أخفـــق في جذب الأطفال 
ولم يستطع تحصينهم من مواد تبث عبر 

بعض منصات شهيرة.

 لنــدن - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
إغلاق المحطـــات الإذاعية باللغات العربية 
والفارسية والصينية، بالإضافة إلى وقف 
بعض البرامـــج التلفزيونية فـــي أفريقيا 
وآســـيا. ووصـــف مراقبون الخطـــة بأنها 
”ضربة حقيقية لأقدم إذاعـــة في العالم في 

فجر مئويتها“.
وذكـــر بيـــان صحافي أن هـــذه الخطة 
لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية ســـتؤدي إلى 
إلغاء 382 وظيفة في خدمتها الدولية، وأن 
الهدف من الإجراءات التي تم الإعلان عنها 
يوم الخميس هو تحقيـــق وفورات قدرها 
28.5 مليـــون جنيه إســـترليني (حوالي 31 
مليون يورو) ســـنويًا، وهذا المشروع جزء 
من خطة التسريع الرقمي التي تم الإعلان 
عنها فـــي مايو، مما أدى إلـــى إلغاء 1000 

وظيفة (من بين 22000).
وتؤكد هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“ أنه لن يتم إغلاق أي من خدمات 
اللغات الأجنبية البالغ عددها 41 بالكامل، 
لكن مـــا يقرب من نصفها ســـيكون متاحًا 
عبر الإنترنت فقط. وتذكر الهيئة أن ”تغيير 
العادات العامة في جميع أنحاء العالم، مع 
وصول المزيد من الأشخاص إلى المعلومات 

رقميًا، يصاحبه مناخ مالي صعب“.
وقالـــت ليليان لاندور مديـــرة الخدمة 
العالمية في ”بي.بي.ســـي“ إن هناك ”حجة 
لتوســـيع الخدمات الرقمية، حيث  مقنعة“ 
زاد عـــدد الجماهير بأكثر من الضعف منذ 
عام 2018. وأضافت ”إن الطريقة التي يصل 
بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى آخذة 
فـــي التغير، كمـــا أن التحـــدي المتمثل في 
الوصول إلى الناس وإشـــراكهم في جميع 
أنحاء العالم بجودة وصحافة موثوقة آخذ 

في الازدياد“.
ومع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسها 
الشـــهر المقبـــل تتعـــرض هيئـــة الإذاعـــة 
البريطانية بالفعـــل لضغوط مالية كبيرة. 
وســـبق أن جمـــدت الحكومـــة البريطانية 
الرســـوم الســـنوية البالغـــة 159 جنيهـــا 
إســـترلينيا. وقالت الحكومـــة البريطانية 
إنهـــا ســـتجمد تمويل ”بي.بي.ســـي“ لمدة 
4 ســـنوات، وســـتناقش ما إذا كان ينبغي 
استمرار رســـوم الترخيص التي تفرضها 

الدولـــة علـــى المواطنـــين للاســـتفادة من 
الخدمات الإعلامية للهيئة البريطانية.

وقالـــت وزيرة الثقافة الســـابقة نادين 
دوريس إن هناك تســـاؤلات جـــادة ينبغي 
طرحها حول مســـتقبل رســـوم الترخيص 
فـــي عـــام 2027 وما بعده، فـــي وقت يمكن 
فيه للعامة الاشـــتراك فـــي منصات كثيرة 
مثـــل نتفليكس وأمازون بـــرايم. وأضافت 
دوريـــس أنها تـــرى وجـــوب بقـــاء هيئة 
الإذاعة البريطانيـــة، لكنها تحتاج إلى أن 

تكون قادرة على مواجهة المنافسين.

وتتعرض ”بي.بي.سي“ لضغط إبداعي 
هائـــل مـــن جانـــب عمالقة البـــث مثل أبل 
وأمازون. ويعتمد مســـتقبلها على قدرتها 
على إقناع جيل الشـــباب بدفع رســـوم من 

أجل الحصول على خدماتها.
العالمية  وتصـــل خدمة ”بي.بي.ســـي“ 
إلى جمهور يقدر بنحو 365 مليون شخص 
فـــي جميع أنحاء العالم كل أســـبوع وتعد 

برامجهـــا ذات أهمية خاصة فـــي البلدان 
التي يتم فيها تقييد حرية الصحافة.

وواجهـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
منذ اســـتفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي في عـــام 2016 اتهامات بالتحيز 

السياسي.
وفي أغســـطس الماضـــي أعلنت ”بي.
أنهـــا ســـتدمج شـــبكتي ”بي. بي.ســـي“ 

و“بي.بي.سي وورلد نيوز“  بي.سي نيوز“ 
في خدمة إخباريـــة واحدة تقدم على مدار 
24 ســـاعة اعتبارا مـــن أبريل عام 2023 في 
محاولـــة لخفض النفقـــات. ويأتي ذلك في 
إطار سلســـلة من إجراءات توفير الأموال 
التي تنفذهـــا الإذاعة بعد أن أعلنت وزيرة 
الثقافـــة نادين دوريس أنه ســـيتم تجميد 

رسوم الترخيص للعامين المقبلين.
وفـــي ردة فعـــل ســـريعة علـــى هـــذا 
”بي.بي.ســـي“  موظفـــو  هـــدد  القـــرار، 
بالإضراب بســـبب إعلان اندماج الشبكتين 
الإخباريتين معللين ذلك بأنه سيتسبب في 

إلغاء 70 وظيفة بالمملكة المتحدة.
كمـــا أعلنت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
مايـــو الماضي نقل قناتها للأطفال ”ســـي.

بي.بي.ســـي“ وقناتهـــا التـــي تركـــز على 
الثقافة ”بي.بي.سي 4“ للبث عبر الإنترنت 
ودمـــج محطات أخبار دوليـــة ووطنية في 
تغييرات أعلنت عنها ســـتوفر الملايين من 
الجنيهات الإســـترلينية وســـتجعل ”البث 

الرقمي أولا“ شعارا للهيئة.

 القاهــرة - أثـــارت تقاريـــر إخباريـــة 
إسرائيلية تحذر من انتشار حيوان الوزغ 
المصـــري (البـــرص) وخطره علـــى النظام 
البيئـــي ســـخرية وتفاعـــلا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي تحت شعار ”البرص 

المصري مهمة في تل أبيب“.
#البرص_المصري  هاشـــتاغ  وتصدر 

الترند المصري على مواقع التواصل.
ونقلـــت صحيفة يديعـــوت أحرونوت 
الإسرائيلية عن سلطة الطبيعة والمتنزهات 
في تل أبيب مناشدتها لسكان منطقة وادي 
عربـــة (جنوب) المســـاعدة في تحديد مكان 
الوزغ المصـــري، قائلة إنه يشـــكل ”خطرا 
علـــى النظـــام البيئـــي ويضـــرّ المحاصيل 

الزراعية المحلية“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن شـــاي ميري 
أســـتاذ العلوم بجامعة تـــل أبيب قوله إن 
الأبـــراص المصريـــة يمكنهـــا أن تلتهم أي 
شـــيء ويمكنها التغلب علـــى أي مقاومة، 
ولديهـــا القـــدرة على التســـبب في أضرار 
أن  مضيفـــا  بيئـــي،  نظـــام  لأي  جســـيمة 
الدراســـات التـــي أجراها بمنطقـــة وادي 
عربة، وتقييمه للوضـــع هناك، خلصا إلى 
أن هـــذه الأبـــراص المصريـــة قضـــت على 
جميـــع الأبـــراص المحلية، وباتت تشـــكّل 
خطرا علـــى الوضع البيئي في إســـرائيل 
وتهدّد بالتهام المحاصيـــل الزراعية كافة، 
كمـــا ”رُصـــدَت الأبـــراص المصريـــة وهي 
تأكل الطيـــور الصغيرة“، متابعا أنها ”من 
الأنـــواع العدوانية للغايـــة، وتعض بقوة 

وتتكاثر في دورة حياة سريعة“.
دفـــع هـــذا التحذيـــر ســـلطة الطبيعة 
التحرك،  إلـــى  الإســـرائيلية  والمتنزهـــات 
بتنفيـــذ إجـــراءات لمكافحـــة تكاثـــر هـــذه 
الزواحف. وفي إســـرائيل، حسبما أشارت 
”يديعـــوت أحرونوت“، يعـــود رصد وجود 
هذه الكائنـــات أول مرة إلى عام 2014، ولم 
تستطع ســـلطة الطبيعة والحدائق تحديد 
كيفيـــة انتقال الأنواع على طـــول الطريق 

إلى وادي عربة.
وفي المقابـــل أجمع الخبراء المصريون 
على الردّ بتكذيب هـــذه الادعاءات، قائلين 
إن ”هذا البرص لا يهدّد الفلاحة ولا مشكلة 

في تكاثره“.

وقال ســـعيد عمارة أمين لجنة مبيدات 
الآفـــات في معهـــد وقاية النباتـــات التابع 
لـــوزارة الزراعـــة واســـتصلاح الأراضـــي 
المصريـــة، إن أبوبريـــص المصري مســـالم 
وغيـــر مـــؤذ ولا يشـــكل أي خطـــر علـــى 

المحاصيل الزراعية.
ولفـــت عمارة فـــي تصريحـــات لموقع 
”القاهرة 24“ إلى أن جميع أنواع الوزغات 
غير مؤذيـــة للبيئة على الإطـــلاق، كما أن 
أبوبريص يتخلص من الحشـــرات الضارة 
عن طريق تغذيتـــه عليها، مؤكدا أن بعض 
الأنـــواع من الزواحف تشـــكّل ضـــررا في 
وجودهـــا داخل المنـــازل، إذ أنها تنفث في 

الأطعمة.
ويُعَدّ البرص المصري، أو برص الرمال 
المصـــري، أحـــد الكائنات الزاحفـــة الأكثر 
انتشارا في العالم، بالأخصّ في الصحراء 
الشرقية لمصر وشـــبه جزيرة سيناء، وهو 
برص واســـع العـــين رملي اللـــون، ينتمي 
إلى فصيلة الحرشـــفيات وينقسم إلى عدة 

فصائل وأجناس.
وحسبما كشفت رئيسة قسم الحيوان 
بكليـــة الزراعة فـــي جامعـــة القاهرة منى 
شـــلبي في حديث إعلامي، فـــإن ”البرص 
مـــن فصيلـــة الزواحـــف، ولا يســـبب في 
مصر المشـــكلات التي يتحدثـــون عنها في 

إسرائيل“.
وأشادت التعليقات الساخرة بتحقيق 
”بغـــزو“  الإنجـــاز  المصـــري“  ”البـــرص 
إسرائيل. وســـخر حساب قائلا على لسان 

البرص المصري:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وتفاعل معلق:

وسخر مغرد:

وتوعد آخرون بالرد على أي محاولات 
لإيذاء البرص المصري. وكتب معلق:

+++++++

وأشـــار معلـــق إلـــى تصـــدر البرص 
المصـــري الترنـــد، مغطيا علـــى ترند وفاة 
الرئيس الســـابق للاتحـــاد العالمي لعلماء 
المسلمين يوسف القرضاوي. وكتب مغرد:

ويذكر أنه سبق أن اشـــتكت إسرائيل 
قبل ســـنوات مـــن غزو الجـــراد القادم من 
مصر، واجتاحت أســـراب كثيـــرة للجراد 
إســـرائيل برا وجوا، وخلّف هذا الاكتساح 
وزارة  لـــدى  ارتبـــاكا  للجـــراد  الخاطـــف 
الزراعة في تـــل أبيب، وأثارت مخاوف من 
وصول فيالق الجراد إلى وســـط إسرائيل 

قادما إليها من الجنوب المصري.

تحت ضغط مالي وإبداعي 
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ميديا 

أونلاين

إعلان هيئة الإذاعة

البريطانية توقف محطات

إذاعية يعد ضربة حقيقية

لأقدم إذاعة في العالم في

فجر مئويتها

@saharraslan
والله وعملوها الأبراص ورفعوا راس 
مصر بلدنا.. عاش البرص المصري.

@TheGlocal
ــــــت أعمل  ــــــرص المصــــــري: حاول الب

حاجة صح.

@ahmed_elnoby85
تسلم الأيادي تسلم يا برص بلادي.

MalkMaesr
البرص المصري ١ الجيوش العربية ٠.

@emygo2022
ــــــرص  ــــــخ ولا حمــــــاس الب لا صواري

المصري هو الأساس.

@hoda3578
ــــــة للإيقــــــاع بـ#البرص_ أي محاول
ــــــكل العنف كل  المصري ســــــتقابل ب

الدعم لأبوالأبراص.

@mira_aboushahba
دى حــــــرب بيولوجية بقيادة ســــــلاح 
ــــــة كتيبة الأبراص  الزواحف المصري

#البرص_المصري.

@mared_elgabl
فــــــي مفارقــــــة غريبة لفــــــت نظري أن 
الجماعة الإرهابية ومن يمولها عملوا 
ــــــة ضخمة بعد انقراض  حملة إعلامي
القرضاوي مفتي الإرهاب في محاولة 
لركوب الترند، لكن سبحان الله اللي 
ــــــرص المصري  ــــــد هو الب ركــــــب الترن
ــــــل يا مؤمن برص vs القرضاوي  تخي

والبرص هو اللي يكسب.

«بكار».. نجاح مصري 

الفضائيات المصرية تتوسع 

في إنتاج برامج متخصصة للأطفال

هيئة الإذاعة البريطانية أقدم 

إذاعة في العالم تغلق إذاعاتها
القاهرة تستغل الأزمة مع {ديزني} 

لتدخل سوق إعلام الطفل من باب القيم

الهيئات المعنية بإدارة المشــــــهد الإعلامــــــي اقتنعت بأن عليها تقديم محتوى 
ــــــة لا قيمة لها  مهني وشــــــيق وجــــــذاب للطفل، بدل إصــــــدار قواعد تنظيمي
تســــــتهدف التضييق على نفوذ وشعبية المنصات الدولية التي تقدم محتوى 

موجها للأطفال.

#البرص_المصري.. مهمة في تل أبيب 

تثير السخرية والجدل

مصر بحاجة إلى رؤية 

شاملة لإعلام الطفل 

يضعها متخصصون

فاطمة المعدول

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 “Elle” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن الســـروال الجلدي يتربع على عرش 

الموضة النسائية في خريف/شتاء 
2022 ـ2023 ليمنـــح المرأة إطلالة 

أنيقة وجريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن 
السروال الجلدي يطل 

هذا الموسم بألوان 
زاهية لافتة للأنظار 
كالأحمر والبرتقالي 

والتركواز 
والزيتي، إلى 
جانب الألوان 

الكلاسيكية كالأسود 
والبني.

 “Elle” وأضافت
أن السروال الجلدي 

يمتاز هذا الموسم 
بقصة واسعة ليمنح 

المرأة إحساسا 
بالراحة إلى جانب 
الإحساس بالدفء.

ويمتاز السروال 
الجلدي بتنوع 

إمكانيات تنسيقه، 
حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال 

من خلال تنسيقه مع 
بلوفر ذي قصة واسعة 

وحذاء رياضي، في 
حين يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة من 

خلال تنسيقه مع قطعة فوقية ذات قصة 
ضيقة وبوت ذي نعل ضخم.

كما يطل السروال الجلدي هذا الموسم 
بأشكال متنوعة مثل السروال على 
شكل تنورة والسروال الرياضي 
ليمنح المرأة خيارات متعددة تتيح 

لها اختيار ما يناسب أسلوبها.
وقالت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال، إن السروال الجلدي 
على شكل تنورة يأتي بقصة 
على شكل حرف ”A“ وذات 
وسط عال ويصل طوله إلى 
منتصف الساق. ويمكن 
تنسيق هذا الموديل مع بليزر 
كاروه أنيق أو مع 

بلوفر ذي ياقة عالية.
ويمتاز السروال الجلدي 
الرياضي بقصة واسعة 
ووسط ذي رباط، ويمكن 
تنسيقه مع قميص جلدي

 مناسب.
أما السروال الجلدي 
ذو الأرجل المستقيمة 
فيمتاز بقصة ذات وسط 
عالٍ ومريحة عند 
الأرداف، كما تأتي 
بعض الموديلات 
بقصة طويلة 
للغاية. ويمكن 
تنسيق هذا 
السروال مع قطع 
فوقية مصنوعة 

من التريكو.

السروال الجلدي يتربع 

على عرش موضة الخريف

موضة

 دوسلدورف (ألمانيا) - قالت الجمعية 
الألمانيـــة لطب الأســـنان وطب إصابات 
الأســـنان إن صريـــر الأســـنان يهاجـــم 
الأطفـــال أيضـــا وليس البالغـــين فقط، 
موضحة أن صرير الأسنان يعني طحن 

الأســـنان، وهـــو يمكن أن يحـــدث أثناء 
اليقظة وأثناء النوم أيضا.

وأضافت الجمعية أن صرير الأسنان 
لدى الأطفال قد يرجع إلى أســـباب عدة، 
أبرزهـــا التوتـــر النفســـي الناجـــم عن 

المشاكل في المدرســـة أو المنزل ومشاكل 
الأســـنان كانحراف الأســـنان، بالإضافة 
إلى الصداع النصفـــي وانقطاع النفس 

أثناء النوم.
وشـــددت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
الســـبب  لتحديـــد  الطبيـــب  استشـــارة 
الحقيقي الكامن وراء صرير الأسنان لدى 
الأطفـــال والخضوع للعـــلاج في الوقت 
المناسب لتجنب العواقب المحتملة، التي 
قد تترتـــب عليه مثل الصداع المســـتمر 
والشد العضلي في الرقبة وتلف الأسنان 

اللبنية وأضرار الفك.
وغالبا ما يتم علاج صرير الأســـنان 
بواســـطة جبيـــرة لدائنيـــة تعمـــل على 
تدعيم الأســـنان. وإذا كان ســـبب صرير 
الأســـنان نفســـيا، فينبغي أيضا توفير 
بيئة هادئـــة للطفل ينعم فيهـــا بالراحة 

النفسية.
الأطفـــال  أن  الدراســـات  ووجـــدت 
الذكـــور هم أكثـــر عرضـــة للمعاناة من 
صريـــر الأســـنان، ومـــع ذلـــك لا يـــزال 
الأمـــر بحاجة إلـــى المزيد مـــن الأبحاث 

لتأكيد ذلك. ويرتبـــط الضغط العصبي 
ارتباطا وثيقا بصرير الأســـنان، حيث 
أظهرت إحـــدى الدراســـات أن الأطفال 
الذيـــن تعرضـــوا لأحـــداث مرهقة أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بهذه المشـــكلة أثناء 

النوم.
ويرى الباحثون أن صرير الأســـنان 
رد فعـــل يصـــدره الأطفـــال فـــي ســـن 
المدرسة للتعامل مع الإجهاد الناتج عن 
الواجبات المدرســـية والضغط النفسي 

من قبل الآباء والأمهات.
واكتشفوا أن مستويات الهرمونات 
التي يفزرها المخ عند الشـــعور بالتوتر 
مرتفعة بشكل ملحوظ لدى الأطفال، ما 
يجعلهـــم يقبلون على طحن أســـنانهم 

أثناء النوم.
وهنـــاك أدلة على وجـــود صلة بين 
مســـتويات القلق وصرير الأسنان. كما 
توصل بعض الباحثين إلى أن الأطفال 
الذين يعانـــون من قلـــق الانفصال عن 
آبائهم هم أكثر عرضة للمعاناة من هذه 

المشكلة.

 نيروبــي - عندما شـــعرت الأم الكينية 
لثلاثـــة أطفال، أغنيس واشـــيرا، بألم في 
صدرها قبل ستة أشهر تقريبا، تجاهلته 
وتوقعـــت أن يكون إحـــدى نتائج العمل 
اليومي لساعات طويلة في غسل الملابس 
يدويـــا في ممـــرات كاوانغويـــر الضيقة 
العشـــوائية في نيروبي. ثـــم تطور الألم 
على مدى أشـــهر إلى ضيق مســـتمر في 
صدرها، وغالبا ما يتركها غير قادرة على 

التنفس بسهولة.
لكن ارتفاع معــــدل التضخم في كينيا 
إلى أعلى مســــتوى في خمس سنوات عند 
8.5 في المئة يجعــــل الأم البالغة من العمر 
48 عامــــا غيــــر قادرة على طلب المســــاعدة 

الطبية.
وقالت واشــــيرا، التي تكسب حوالي 
فــــي  دولار)   12.46) كينــــي  شــــلن   1500
الأسبوع، لمؤسســــة تومسون رويترز عبر 
الهاتــــف مــــن منزلها ”ليــــس الذهاب إلى 
الطبيــــب خيارا. ليس لــــدي تأمين صحي 
ولا يمكنني تحمل تكاليف الأدوية، ويعني 
ســــعر الوقود المرتفــــع أن دفع أجرة النقل 

للوصول إلى المستشفى مكلف للغاية“.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم 
19 إلى  عن حرب أوكرانيا ووباء كوفيد – 
توسيع نطاق عدم المساواة بين الجنسين 
في الدول من كينيا ولبنان إلى سريلانكا 
وبريطانيـــا، كمـــا يقول نشـــطاء حقوق 

المرأة.
ويُجبـــر هـــذا النســـاء علـــى إهمال 
صحتهـــن لتلبية احتياجات الأســـرة لأن 
التضخـــم يضغـــط علـــى ميزانياتها، مع 
احتدام الوضع حيـــث تفرض العديد من 

البلدان تدابير تقشفية.
وقالـــت وانغـــاري كينوتـــي، رائـــدة 
حقوق المـــرأة العالمية في منظمة أكشـــن 
إيـــد الخيرية الدوليـــة، إن جميع جوانب 
صحة المرأة معرضة للخطر. وأضافت أن 
”ما نراه يحدث هو أن النساء ينتهي بهن 
الأمر إلـــى تقليل عـــدد ونوعية الوجبات 
التـــي يتناولنهـــا كل يـــوم، والتخلي عن 
لشـــراء  الأساســـية  الصحيـــة  الرعايـــة 
الطعام. ومـــع توفر كمية أقل من الطعام، 
’ماصـــات  والفتيـــات  النســـاء  تصبـــح 
الصدمات‘ في الأســـرة، ممـــا يعني أنهن 
يأكلـــن بعـــد الجميـــع وبكمية أقـــل، مما 

يخلّـــف آثـــارا صحية وغذائيـــة خطيرة، 
وخاصة بالنســـبة إلى النســـاء الحوامل 

والمرضعات“.
وتقول جمعيــــات خيرية إن أزمة غلاء 
المعيشة العالمية أثرت بشكل غير متناسب 
على النساء اللاتي يتقاضين عادة رواتب 
أقل مــــن الرجــــال ويضطلعــــن بالمزيد من 
واجبــــات الرعايــــة المنزلية غيــــر مدفوعة 

الأجر.

وقال نشـــطاء في مجال حقوق المرأة 
إن الأسر الفقيرة لا تزال تعاني من فقدان 
الدخل والديون المتزايدة بســـبب جائحة 
كوفيـــد – 19 ولا يمكنهـــا تحمـــل المزيـــد 
من الصدمـــات الاقتصادية مثـــل ارتفاع 

التضخم.
ويوجـــد فـــي أفريقيـــا، على ســـبيل 
المثال، 58 مليون شخص معرضون لخطر 
الانزلاق إلى الفقر بسبب الوباء والحرب 

في أوكرانيا، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت كارولين ديري، مديرة مشروع 
خدمـــات الإغاثـــة الكاثوليكية فـــي غانا 
”تنشأ النساء في وضع غير موات بسبب 

عدم المساواة بين الجنسين“.
وأضافت ديري، التي تركز على صحة 
المرأة ”من غير المرجح أن يكن في وظيفة 
براتب جيد، ومن المرجح أن يكن مقدمات 
رعايـــة. لذلـــك، فليس من المســـتغرب أن 

يكن أول من يقدم تضحيات على حســـاب 
صحتهن“.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر 
من 11 ضعفا في لبنان، حيث فقدت الليرة 
أكثر من 90 فـــي المئة من قيمتها. وتقهقر 
أكثـــر من 80 في المئة من الســـكان إلى ما 
دون خط الفقر. وتكافح النساء لدفع ثمن 
باهظ مقابل الرعاية الصحية الجنســـية 
والإنجابية. حيث ارتفع سعر حبوب منع 
الحمل، على ســـبيل المثال، بأكثر من 600 

في المئة منذ 2019.
قالـــت كاريـــن، المترجمـــة البالغة من 
العمـــر 26 عاما من بيـــروت، إنها لم تعد 
قادرة على تحمل تكاليف وصفتها الطبية 
لهـــذه الحبـــوب التـــي تناولتهـــا لعلاج 

اضطراب المبيض متعدد التكيُّسات.
وتابعـــت كاريـــن، التي لـــم ترغب في 
الكشـــف عـــن اســـمها الكامـــل، إن تكلفة 
موانع الحمل الفموية كانت تســـتهلك 12 

في المئة من راتبها الشهري.
وقالت ”هذا كثير للغاية بالنسبة إلي 
من الناحية المالية لأنني بحاجة إلى شراء 
الطعام لطفلي. إذا اشتريت الحبوب، فإن 

هذا يعني طعاما أقل لطفلي“.
فـــي ســـريلانكا، حيث وصـــل معدل 
التضخم إلى أكثر من 60 في المئة، لم تعد 
ســـيثي باتيما البالغة من العمر 49 عاما 
قادرة على تحمـــل تكاليف علاج متلازمة 
اضطـــراب  وهـــو  جونســـون،  ســـتيفن 
نـــادر وخطيـــر يصيب الجلد والأغشـــية 

المخاطية، وقد أثر على بصرها.
وتوقفـــت الأرملـــة، وهـــي أم لطفلين، 
وليـــس لديهـــا تأمين طبـــي، عـــن زيارة 
مستشـــفى خاص لتلقي العـــلاج منذ ما 
يقرب من عـــام بعد أن بدأت التكاليف في 
الارتفـــاع إلى 15 ألف روبية ســـريلانكية 

(41.67 دولار) شهريا.

وقالت لمؤسسة تومســـون رويترز من 
منزلها في العاصمة كولومبو ”بدأت عيني 
تتحســـن أثناء العلاج. لكـــن لي ابنتين في 
المدرســـة، ويبقى معاش زوجي هو الشيء 
الوحيـــد الـــذي يدعمنا. كانـــت مصاريف 
السفر والعلاج باهظة. التصق جفناي الآن 

معا ولا أستطيع رؤية أي شيء“.
ولا يقتصر الأمـــر على البلدان النامية 
حيـــث تتحمـــل صحة المـــرأة وطـــأة أزمة 
غلاء المعيشـــة. فقد وجدت الدراسات التي 
أجريـــت في بريطانيا حيـــث بلغ التضخم 
9.9 في المئة أن النســـاء يجبرن على اتخاذ 

خيارات صعبة أيضا.
أجرتها  اســـتقصائية  دراسة  ووجدت 
مؤسســـة بانغ ويمن تراســـت الخيرية في 
شـــهر يونيـــو أن 30 في المئة مـــن الأمهات 
الشـــابات يعانـــين مـــن الجـــوع أحيانـــا 
حتـــى يتمكن أطفالهن من تنـــاول الطعام. 
وارتفعت هذه النســـبة إلى 58 في المئة من 

الأمهات العازبات.
ويحـــذر المدافعـــون عن حقـــوق النوع 
الاجتماعـــي من أن وضـــع صحة المرأة في 
العديـــد مـــن البلدان من المرجـــح أن يزداد 
سوءا حيث تسعى الحكومات التي تعاني 
من ضائقـــة مالية إلى الحد من الإنفاق من 
أجل ســـداد الديـــون التي تكبدتهـــا أثناء 

الوباء.
مســـؤول  جيتونغا،  فيليســـتر  وقـــال 
العدالة بين الجنســـين وحقـــوق المرأة في 
منظمـــة أوكســـفام ”تفـــرض العديـــد من 
الحكومات تدابير تقشفية، وبالتالي سيؤثر 
ذلك على الجهود المبذولة لتحسين خدمات 
الرعايـــة الاجتماعية مثل الرعاية الصحية 
والتعليم اللذين يعتبران أساسيين لكرامة 
الإنسان.وسيؤثر ذلك بالطبع على النساء 
بشكل متزايد ويضاعف عدم المساواة بين 

الجنسين أكثر“.

 لندن - توصلت دراســـة جديدة إلى أن 
قضاء الوقت في مشـــاهدة التلفزيون مع 
الوالدين يمكن أن يعزز بالفعل نمو دماغ 

الطفل الصغير.
وأجـــرى فريـــق بحثـــي بريطاني من 
الســـاحل  علـــى  بورتســـموث،  جامعـــة 
تلويـــا  تحليـــلا  لإنجلتـــرا،  الجنوبـــي 
للدراسات السابقة ووجد أنه بينما يمكن 
أن يتضرر طفـــل صغير من قضاء الكثير 
من الوقـــت أمام الشاشـــات بمفرده، فإن 
وجود أحد الوالدين معه يعد أمرا مفيدا .
وذلك لأن الوالد المقرّب يمكنه الإجابة 
عن الأسئلة التي قد تطرأ، وكذلك التحدث 
معه. وهذا يحوّل العملية الســـلبية وغير 
المدروســـة عادة لمشـــاهدة التلفزيون إلى 
تجربة تشغل مهارات التفكير لدى الأبناء 

وتعزز قدراتهم على التحدث.
ويحذر الباحثون من أن وقت مشاهدة 
التلفزيون لا ينبغي أن يحل محل الأنشطة 
الاجتماعيـــة والتعليميـــة الأخـــرى، وأن 
قضـــاء الكثير من الوقت أمام الشاشـــات 
لا يزال يحمل أضـــرارا، ولكن هناك طرق 

لتحويله إلى نشاط أكثر فائدة.
مشـــاهدة  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
التلفزيـــون يمكـــن أن تبطئ نمـــو عقول 
الأطفال لأنهـــا تمنعهم من المشـــاركة في 

الأنشطة التي تبقي عقولهم مشغولة.
وغالبـــا مـــا يعانـــي الأطفـــال الذين 
يشاهدون التلفزيون أكثر من نظام غذائي 
أســـوأ ويزيد من مشـــاكل الوزن بســـبب 

الطبيعة المستقرة للنشاط.
كمـــا أن البقـــاء بالداخل ومشـــاهدة 
التلفزيـــون لجـــزء كبير من اليـــوم يبعد 
الأطفال عن التفاعل مع بعضهم البعض، 

ما يضر بالتنمية الاجتماعية أيضا.

وأراد الباحثـــون التحقـــق ممـــا إذا 
كانت جـــودة الوقت الذي يقضيه الطفل 
أمام الشاشـــة مهمة لكيفية تأثيره على 
الدماغ. ووجدت دراسات أخرى فحصها 
فريـــق البحـــث أن البرمجـــة الإعلامية 
يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر إيجابـــي 

على الأطفال.
وكان لوجود أحـــد الوالدين أو مقدم 
الرعاية في الغرفة فائدة كبيرة أيضا إذا 
قام البالغ بدور أكثر نشـــاطا، واســـتخدم 
الوقـــت كفرصـــة لتعليم الطفـــل بدلا من 
مجرد السماح له بأن يكون نشاطا خاملا.

ويمكن أن تساعد مشاهدة التلفزيون 
والتعليـــق  والتوضيـــح  الأطفـــال  مـــع 
علـــى مـــا يتم عرضـــه في تعزيـــز فهمهم 
للمحتوى، وتعزيز تعلمهم أثناء البرامج 

التعليمية.
ويمكن أن يكـــون التلفزيون جزءا من 
طفولـــة صحية، ومـــا دام لم يتم إســـاءة 
كبيـــرا  دورا  يـــؤدي  فهـــو  اســـتخدامه 
فـــي تربيـــة الأطفـــال وبنائهـــم القيمـــي 
والثقافي والســـلوكي، نظرا لقدرته على 
اجتذاب الأطفال بمـــا يحويه من الحركة 
والموســـيقى واللـــون، وإغنـــاء ميولهـــم 

للتخيل والمغامرة.

النساء يضحين بصحتهن من أجل

إطعام أسرهن
تقليص الوجبات ونوعيتها يخلف آثارا صحية خطرة

على الأمهات الحوامل والمرضعات
أثر ارتفاع أســــــعار المواد الغذائية 
بســــــبب ارتفاع معــــــدلات التضخم 
ــــــم على موازنات الأســــــر  فــــــي العال
الفقيرة، ما جعل الأمهات العائلات 
لأســــــرهن يتنازلن عــــــن حقهن في 
ــــــة الصحية مــــــن أجل إطعام  الرعاي
أطفالهن. وإضافة إلى غياب التأمين 
الصحي وعدم القــــــدرة على تحمل 
تكاليف الأدوية، تعمد الأمهات إلى 
تقليل عــــــدد الوجبات التي يتناولنها 
ــــــوم ونوعيتهــــــا مــــــا يعــــــرض  كل ي

صحتهن للخطر.
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 صنعاء - يعيش التعليم في اليمن أسوأ 
مرحلة في تاريخه، جراء تداعيات الحرب 

المستمرة منذ نحو ثماني سنوات.
وبات ملحوظا التدهور الحاد والدمار 
الهائل في قطاع التعليم بالبلد الفقير الذي 
يعيــــش معظم ســــكانه على المســــاعدات، 

ويواجه أسوأ محنة إنسانية في العالم.
وقبل أســــابيع، انطلق العام الدراسي 
الثامــــن فــــي ظــــل الحــــرب، فيمــــا يعاني 
الملايين من صعوبات كبيرة في الحصول 

على التعليم ومتطلباته.
وقالــــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف)، إن ”اليمن يواجه هذا العام 
أزمة تعليمية حادة، حيث إن عدد الأطفال 
الذين يواجهــــون انقطاعا في تعليمهم قد 

يرتفع إلى 6 ملايين“.
وحذرت المنظمة في بيان من أن ”ذلك 
ســــيؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد 

على الأطفال“.
وأفــــادت المنظمــــة الأممية بــــأن أكثر 
مــــن مليوني طفــــل يمني، لم يســــتطيعوا 

الالتحاق بالتعليم جراء ظروف البلاد.
وأشــــارت إلى أن ”ما يزيــــد على 2500 
مدرســــة فــــي اليمن باتــــت غيــــر صالحة 
للاســــتخدام، إذ دُمّــــرت أو حُوّلــــت إلــــى 
أغــــراض عســــكرية أو اســــتُخدمت مراكز 

إيواء للنازحين“.
فيما كشــــف تقرير حديــــث صادر عن 
نقابــــة المعلمين عن مقتل 1582 معلما منذ 
بدء الحرب، بينهم 81 من مدراء المدارس.

وأضاف التقرير، أن 21 معلما اغتيلوا 
منذ بداية عــــام 2015، منهــــم 12 معلماً تم 
اغتيالهــــم فــــي مناطــــق ســــيطرة جماعة 

الحوثي.
ولفــــت إلــــى أن أكثر مــــن 2642 معلما، 
تعرضــــوا لإصابات مختلفــــة، كما تعرض 
1173 معلماً للاعتقــــال والاختطاف، بينهم 
قرابــــة 170 حالــــة إخفاء قســــري، منذ عام 

.2015
ويشــــكو معظم اليمنيين مــــن تراجع 
مســــتوى التعليــــم بشــــكل غير مســــبوق، 
وانتشــــار ظاهرة الغش فــــي الامتحانات، 
وعــــزوف معلمين عــــن التعليــــم بحثا عن 
فرص عمــــل أخرى نتيجــــة ضعف رواتب 

العاملين في حقل التعليم.
يعاني محمد إسماعيل، مواطن يمني 
فــــي العقد الرابــــع من العمــــر، من ضعف 
المســــتوى التعليمي لأولاده بســــبب عدم 

الاهتمام بهم في المدارس.
وقــــال، ”تراجــــع التعليم بشــــكل كبير 
فــــي ســــنوات الحرب، وأصبــــح الحصول 
علــــى تعليم جيد لأولادنا بمثابة حلم بعيد 

المنال“.
وتابع ”لدي ثلاثة أولاد يدرســــون في 
إحدى مــــدارس مدينة تعــــز جنوب غربي 
اليمــــن، ويواجهون صعوبــــات كبيرة في 
الحصــــول علــــى تعليم جيد فــــي مختلف 

المواد الدراسية“.
وأضاف، ”بســــبب ضعف التعليم في 
المــــدارس، نضطــــر إلى أن نقــــوم بتعليم 

أولادنا بشكل مكثف في المنزل“.
وأشــــار إلى أنه ”لو تــــم الاعتماد فقط 
على تعليم المدارس، لما اســــتطاع أولاده 

حتى تعلم الحروف الهجائية“.
نايــــف  المواطــــن  يتحــــدث  بــــدوره، 
الصبري بحرقة وألم عن مأســــاة التعليم 

في بلاده.
وقال، ”لم نشــــهد هذا الواقع أبدا منذ 
طفولتنــــا… لم يعد هناك تعليم حقيقي… لا 

اهتمام بالمعلم ولا رعاية للطالب“.
وأشــــار إلى أن ”لديه ولــــدا يدرس في 
الصف الثالث، ويعاني كثيرا في الحصول 
على تعليم جيد نتيجة التدهور الكبير في 

التعليم الحكومي“.
وأضاف، ”الكثير من الأســــر أصبحت 
تهتم فقــــط بكيفية توفير الغــــذاء والدواء 
لأولادهــــا؛ فيمــــا التعليــــم أصبح يشــــبه 

الرفاهية في ظل هذه الأوضاع الصعبة“.

وتقول المعلمة هالــــة منصر إن واقع 
التعليــــم فــــي اليمــــن بات يغــــزوه الوجع 
والبــــؤس نتيجــــة تداعيات ســــنوات من 

الحرب القاتلة.
وأضافت، أن ”التعليم الحكومي على 
وجه الخصوص يواجه صعوبات كبيرة لا 
تعد ولا تحصى، مثل قلة الكادر التعليمي 
الذي تقابله كثافة كبيرة في عدد الطلاب“.

وأفادت بأن ”بعض الفصول الدراسية 
تحتوي على أكثر من 100 طالب، يحشرون 
أنفســــهم في غرفة ضيقة، ولا يستطيعون 
الفهــــم أو الحركــــة، مــــا يؤثر ســــلبا على 

مستوى تعليمهم وحتى صحتهم“.
وقالــــت إن ”المــــدارس الأهليــــة تقدم 
تعليما أفضــــل، لكنها باتت مقتصرة على 

ذوي الدخل المرتفع“.
وأشــــارت إلى أن ”الســــنوات الأخيرة 
شهدت نزوحا كبيرا للطلاب من المدارس 
الخاصة إلى المدارس الحكومية، بســــبب 
عدم قدرة العديد من أرباب الأسر على دفع 

أجور التعليم الخاص“.
وأضافــــت منصــــر، أن ”العديــــد مــــن 
الطلاب في المدارس الحكومية يدرســــون 
لسنوات، وقد لا يســــتطيعون حتى إتقان 

القراءة، بسبب ضعف التعليم“.
وشــــكت من ضعــــف كبير فــــي رواتب 
المعلميــــن بالمــــدارس الخاصــــة، حيــــث 
تنحصر رواتبهم الشــــهرية بيــــن 30 و60 
دولارا فقــــط، لا تفــــي بأدنــــى متطلبــــات 

الحياة.

وتعــــزو الســــلطات اليمنيــــة تراجــــع 
التعليم بشــــكل كبير إلى ظــــروف الحرب 
المســــتمرة، وقلة دخــــل المعلمين، إضافة 

إلى مشاكل أخرى.
ويقــــول عــــزوز الســــامعي مديــــر عام 
البحــــوث والتدريب في محافظة تعز أكبر 
المحافظات سكانا، إن ”التعليم في اليمن 

يعاني من مشاكل معقدة“.
وأفاد بأن“هذه الإشــــكالات ظلت تنمو 
وتتأثر بطبيعة الأزمات التي كان يعيشها 
البلــــد في مرحلة قبل الحرب، لكن الأخيرة 

عمقت أزمة التعليم بشكل كبير“.
قطــــاع  ”يعيــــش  الســــامعي  وتابــــع 
التعليــــم حاليا حالة تدهور غير مســــبوق 
كنتيجة لتداعيات الصراع المســــتمر منذ 
ســــنوات.. فمعظم المدارس باتت خارجة 
عــــن الجاهزية والعمل، إمــــا لوقوعها في 
مناطق التمــــاس، أو لتحويلها إلى أماكن 
لإيواء اللاجئين والمشردين من الحرب“.

ولفــــت إلى أن“التربوييــــن بلا رواتب 
منــــذ ســــنوات، فضلا عن احتدام مشــــكلة 
الفقر ما جعل الكثير من الأســــر تعجز عن 
إرســــال أبنائها إلى المــــدارس وتوفير ما 

يحتاجونهم من متطلبات التعليم“.
وقال إن ”الأخطر من ذلك هو محاولات 
الحوثييــــن  لاســــيما  الأطــــراف  بعــــض 
الاســــتثمار في هــــذا المجــــال لخلق بيئة 
تعليم مسيسة من خلال التدخل في تغيير 
وصبغها  التدريــــس،  مناهــــج  مضاميــــن 
بأخــــرى سياســــية وطائفيــــة، مــــا يهــــدد 
بصناعة أجيال مشــــبعة بأفــــكار مؤدلجة 

وعنيفة“.

 بيــروت - تفاقمت ظاهرة ”النكاشــــين“ 
فــــي بيــــروت ومنطقــــة جبــــل لبنــــان مع 
ارتفاع نســــبة البطالة بســــبب الأزمة غير 
المســــبوقة التي تعصف بلبنان، وبالرغم 
من بعض إيجابياتها إلا أنها لا تسهم في 

حل أزمة النفايات المزمنة.
هم أشخاص يبحثون  و“النكاشــــون“ 
عمّــــا هو قابل للبيع في أكــــوام النفايات، 
فيجمعــــون بعض الأصناف كالبلاســــتيك 
والألمنيوم وغيرهــــا، بهدف بيعها لتكون 

مصدر رزق لهم.

وفــــي حيــــن أدت الأزمــــة الاقتصادية 
التــــي تعصــــف بلبنان منــــذ حوالي ثلاث 
سنوات إلى مستويات عالية من التضخم، 
وإغــــلاق  الوظائــــف  بفقــــدان  وتســــببت 
مؤسســــات الإنتــــاج، فإن البعــــض وجد 
فــــي ”التنكيش“ بابا جديــــدا للرزق يمكن 
أن يقيه شــــر العوز، غيــــر آبه بالانتقادات 
الاجتماعيــــة أو المخاطــــر الصحية التي 

يمكن أن يسببها هذا النوع من العمل.
وقــــال محمد بــــدران الــــذي يعمل في 
مجــــال ”التنكيش“ في بيروت ”كنت أعمل 
منذ 30 عاماً في تجارة المقتنيات القديمة 
الأنتيــــك، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان 
أقفلت باب هذه التجارة فاضطررت للعمل 

في مجال النفايات لكي أعيش“.
وأضاف 
”أقوم بجمع 
قناني المياه 
البلاستيكية 

والغازية، كما أجمع 
التنك، والنيلون 
والكرتون بشكل 

يومي“.
وتابع بدران 

الذي لا يرتدي 
قفازات أو قناعا 

واقيا أثناء القيام 
بعمله ”بعد تجميع 
النفايات يأتي أحد 
التجار إلى المكان، 

ويقوم بوزن أصنــــاف النفايات المجمّعة 
ويدفع ثمنها ويأخذها“.

وكشــــف أنه يبيع ”كيلو البلاســــتيك 
بثلاثة آلاف ليــــرة لبنانية، وأحياناً يصل 
ســــعره إلى ســــبعة آلاف، وكيلــــو قناني 
المياه الغازيــــة المصنوعة من التنك بـ30 
ألف ليــــرة لبنانيــــة، وطنّ الكرتــــون بـ20 

دولارا أميركيا“.
وقال حســــين وهبي الذي يعمل أيضا 
في ”التنكيش“ في بيروت ”كان لدي محل 
تجاري لبيــــع الثياب وخياطتهــــا، إلا أن 
تفاقــــم الأزمة الاقتصادية والمالية دفعني 

إلى إغلاق المحل“.
وأضــــاف ”منــــذ أقل من عــــام اتجهت 
للعمــــل فــــي ’التنكيــــش‘، ولم يكــــن أفراد 
عائلتــــي ولا أصدقائــــي راضين عن عملي 

لكني لا أخجل من هذا العمل“.
وتابــــع وهبــــي ”أجمع كل مــــا يمكن 
بيعه مــــن الحاويات، التنك والبلاســــتيك 
والكرتــــون، والمــــال الذي أجنيــــه يؤمن 
الطعــــام لعائلتــــي، وهو أفضــــل من طلب 
المساعدة من صديق أو رفيق أو نسيب“.
ويرى مختصــــون في مجال البيئة أن 
ظاهرة ”النكاشــــين“ تفاقمت بســــبب عدم 
وجــــود انتظام في جمع ونقــــل النفايات، 
وبسبب ارتفاع الجدوى الاقتصادية لعمل 
هــــؤلاء. فيما يــــرى آخــــرون أن التنكيش 
يســــهم جزئيا في عملية فرز النفايات، إلا 
أنه فرز عشــــوائي ولا يمكن أن يسهم في 

حل أزمة النفايات المزمنة في لبنان.
وقال المهندس البيئي أنور الشــــامي 

في  إن ”انتشــــار ظاهرة ’النكاشــــين‘ 
لبنان ليســــت حديثة العهد ولقد 

عاينــــت هــــذه الظاهرة في 
في   2016 العام 

منطقة 

البقــــاع الأوســــط وعمرهــــا فــــي بعــــض 
المناطق حوالي 30 عاما“.

ورأى أن المســــتجد بالنسبة إلى هذه 
الظاهــــرة ”هو انتشــــارها فــــي العاصمة 
بيــــروت ومنطقة جبل لبنــــان، حيث كانت 
نسبة ’النكاشين‘ فيها سابقا قليلة جدا“.

وأضاف أن عمل ”النكاشــــين“ له وجه 
”إيجابــــي على مســــتوى أزمــــة النفايات 
المزمنــــة في لبنان لكنه لا يســــهم في حلّ 
هــــذه الأزمــــة، لأن حلها ينبغــــي أن يكون 
مؤسســــاتيا ابتداءً من الفــــرز من المنزل 
والجمع والمعالجة. أما عمل ’النكاشــــين‘ 
فيفتقد إلى الإطار التنظيمي ويتمثل بفرز 

عشوائي لقسم صغير من النفايات“.
وتابع الشــــامي ”ما نشهده اليوم هو 
انتشــــار النكاشين في شــــوارع العاصمة 
حيث يبحثون في الحاويات عن أصناف 
من النفايات ويقومون بتجميعها في 
بعض زوايــــا الشــــوارع، ليأتي 
لاحقــــاً مــــن يشــــتريها“، لافتاً 
إلى ”وجود آثار ســــلبية لهذه 
المســــتوى  علــــى  الظاهــــرة 

الاجتماعي والصحي“.
واعتبر أن الظاهرة 
تفاقمت حاليا لعدة أسباب 
”أولها الأزمة الاقتصادية 
التي أسفرت عن ارتفاع 
أعداد العاطلين عن 
العمل، والسبب 
الثاني هو أن 
النفايات 
التي يتم 
جمعها تباع 
بالدولار 
الأميركي، 
وبسبب 

انهيار ســــعر صرف الليــــرة أمام الدولار، 
بات المــــردود المادي لبيعهــــا ذا جدوى 

مقبولة اقتصاديا“.
وقال المهنـــدس مـــروان فخر ”نجد 
عنـــد مدخل بعـــض المكبـــات مافيات لم 
تســـتطع القوى الأمنية أن توقف عملها، 
وأفراد هذه المافيات هم الذين يسمحون 
لبعض ’النكاشين‘ بالدخول إلى المكبات 
ولا يسمحون لآخرين، وذلك خاضع لمبدأ 
الجدوى الاقتصادية وفرض القوة، ومن 

يدفع أكثر يحصل على إذن بالدخول“.
وكشـــف أنه ”قبـــل العـــام 2019 كان 
عدد ’النكاشـــين‘ فـــي لبنان قليـــلا جداً، 
وكان بعـــض هـــؤلاء يتخصصون بجمع 
بعـــض الأصناف كالبلاســـتيك القاســـي 
مثلاً أو الحديد. أمـــا اليوم فبات عددهم 
أكبـــر حيث يقومون يجمـــع كل ما يمكن 

بيعه“.
ولفت إلـــى أن ”عملية جمع النفايات 
تأثـــرت بالأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية، 
فكانت الشركات المكلّفة بجمع النفايات 
ورفعهـــا تقـــوم بعملها أربع مـــرات في 
الأســـبوع في شـــوارع بيروت، أما اليوم 

فهي تقوم بذلك مرة كل 10 أيام“.
وأوضح فخر أن ”فرز النفايات عنصر 
أساســـي من عناصر حل أزمـــة النفايات 
ويسهم بحلّ حوالي 20 في المئة من هذه 
الأزمة، ولكن ما يقوم به ’النكاشـــون‘ هو 
سيف ذو حدين، فهم من ناحية يجمعون 
المـــواد مـــن الحاويـــات وهـــي لا تـــزال 
بحالـــة جيدة قبـــل أن يؤثر على جودتها 
عامـــل الوقت، وهذا أمـــر إيجابي، إلا أن 
عملية البحث في النفايـــات تتم بطريقة 
عشـــوائية وتـــؤدي إلـــى أضـــرار بيئية 
وصعوبة في تنظيـــف محيط الحاويات 

بعد رفع النفايات“.

عدد الأطفال الذين يواجهون 

انقطاعا في تعليمهم قد 

يرتفع إلى 6 ملايين
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جحيم النفايات والفقر

{التنكيش} حرفة جديدة للبنانيين 

فقدوا وظائفهم

التعليم في اليمن 

ظلم} 
ُ

{ي

مستقبل الأطفال

 لقمة مغمسة في الأمراض

مافيات القمامة تسمح بدخول المصبات لمن يدفع أكثر 

ــــــرت الأزمة الاقتصادية على جلّ اللبنانيين، فمنهم من ترك البلاد مُرغما  أثّ
ومنهــــــم من أُطرد من وظيفته وآخرون أغلقــــــوا محلاتهم التجارية مكرهين. 
ولم يجــــــد هؤلاء بديلا ســــــوى بالبحث في القمامــــــة المتراكمة عن رزق من 
البلاستيك والخردة (التنكيش). وعلى الرغم من تزايد أعداد هؤلاء، إلا أن 

أزمة القمامة التي تملأ الشوارع لا تزال قائمة.

{النكاشون} يسهمون 

جزئيا في عملية فرز 

النفايات، إلا أنه فرز عشوائي 

ولا يمكن أن يسهم في حل 

الأزمة المزمنة

وإغــــلاق الوظائــــف  بفقــــدان  وتســــببت 
مؤسســــات الإنتــــاج، فإن البعــــض وجد
”التنكيش“ بابا جديــــدا للرزق يمكن فــــي
العوز، غيــــر آبه بالانتقادات أن يقيه شــــر
الاجتماعيــــة أو المخاطــــر الصحية التي

يمكن أن يسببها هذا النوع من العمل.
وقــــال محمد بــــدران الــــذي يعمل في
في بيروت ”كنت أعمل ”التنكيش“ مجــــال
 عاماً في تجارة المقتنيات القديمة

و بي ي ي
30 منذ

لبنان الأنتيــــك، لكن الأزمة الاقتصادية في
هذه التجارة فاضطررت للعمل أقفلت باب

أعيش“. مجال النفايات لكي في
وأضاف

”أقوم بجمع 
قناني المياه
البلاستيكية

والغازية، كما أجمع 
التنك، والنيلون

والكرتون بشكل 
يومي“.

وتابع بدران 
الذي لا يرتدي 

قفازات أو قناعا 
واقيا أثناء القيام 

”بعد تجميع  بعمله
النفايات يأتي أحد
المكان، إلى التجار

وجــــود انتظام في جمع ونقــــل النفايات،
وبسبب ارتفاع الجدوى الاقتصادية لعمل
هــــؤلاء. فيما يــــرى آخــــرون أن التنكيش
يســــهم جزئيا في عملية فرز النفايات، إلا
أنه فرز عشــــوائي ولا يمكن أن يسهم في

حل أزمة النفايات المزمنة في لبنان.
وقال المهندس البيئي أنور الشــــامي

في  ”انتشــــار ظاهرة ’النكاشــــين‘ إن
لبنان ليســــت حديثة العهد ولقد
عاينــــت هــــذه الظاهرة في
في 2016 العام
منطقة

هــــذه الأزمــــة، لأن حلها ينبغــــي أن يكون 
من المنزل  مؤسســــاتيا ابتداءً من الفــــرز
’النكاشــــين‘ والجمع والمعالجة. أما عمل
فيفتقد إلى الإطار التنظيمي ويتمثل بفرز 

عشوائي لقسم صغير من النفايات“.
وتابع الشــــامي ”ما نشهده اليوم هو 
انتشــــار النكاشين في شــــوارع العاصمة 
حيث يبحثون في الحاويات عن أصناف 
من النفايات ويقومون بتجميعها في 
بعض زوايــــا الشــــوارع، ليأتي
لافتاً  ،
ي يي

لاحقــــاً مــــن يشــــتريها“
ع و ي وو

”وجود آثار ســــلبية لهذه  إلى
المســــتوى  علــــى الظاهــــرة 

والصحي“. الاجتماعي
واعتبر أن الظاهرة 
تفاقمت حاليا لعدة أسباب 
”أولها الأزمة الاقتصادية 
التي أسفرت عن ارتفاع 
أعداد العاطلين عن 
العمل، والسبب 
الثاني هو أن 
النفايات 
يتم  التي
جمعها تباع 
بالدولار 
الأميركي، 
وبسبب

الجدوى الا
يدفع أكثر
وكشـــف
’النكاش عدد
وكان بعـــض
بعـــض الأ
مثلاً أو الح

ب

أكبـــر حيث
بيعه“.

ولفت إ
تأثـــرت با
فكانت الش
ورفعهـــا ت
الأســـبوع
فهي تقوم
وأوضح
أساســـي م
ويسهم بح
ي

الأزمة، ولك
سيف ذو ح
المـــواد مـ
بحالـــة جي
عامـــل الو
عملية البح
عشـــوائية
وصعوبة ف
ال رفع بعد



 الرياض - ينزل الاتحاد ضيفا ثقيلا على 
النصر مســــاء الأحد على ملعب مرســــول 
بارك بالعاصمــــة الرياض في قمة الجولة 
الخامســــة من دوري روشــــن للمحترفين. 
ويعد هذا اللقاء الـ29 في تاريخ مواجهات 
الفريقين بدوري المحترفين السعودي، منذ 

انطلاقته موسم (2009-2008).
وتميل الكفــــة لصالح النصــــر بفارق 
مواجهتين، حيث فاز 11 مرة، فيما انتصر 
الاتحاد بـ9 مواجهات، وانتهت 8 مباريات 

بالتعادل. 
ويبحــــث النصر عن فــــوز غائب على 
الاتحاد منذ 4 مواســــم، وتحديدا في شهر 
ديســــمبر لعام 2018، عندما فاز العالمي في 
مواجهــــة الــــدور الأول بملعــــب الجوهرة 
بجــــدة بنتيجــــة (2-1). والتقــــى الفريقان 
بعدها 7 مرات، كسب الاتحاد 4 مواجهات 

وانتهت 3 بالتعادل.
فــــي المقابل، يريد الاتحــــاد تأكيد علو 
كعبــــه في آخــــر موســــمين، حيــــث تمكن 
مــــن الفوز فــــي آخر 3 مواجهــــات جمعت 
الفريقين. في حين كان آخر تعادل بنتيجة 
هــــدف لمثله قبل موســــمين، خلال مواجهة 
الــــدور الأول علــــى ملعــــب مدينــــة الملــــك 

عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. 
وتسيد النصر لقاءات الكلاسيكو منذ 
عــــام 2012 حتى 2018، حيث لعب الفريقان 
خلالها 12 مواجهة كســــب النصر منها 10 

مقابل تعادلين.
وحقق النصر خلال هذه الفترة أطول 
سلســــلة انتصــــارات متتالية فــــي تاريخ 
مواجهات الفريقــــين بدوري المحترفين بـ7 

انتصارات متتالية. 
كمــــا ســــجل العالمي أعلــــى نتيجة في 
تاريخ لقاءات الفريقــــين بعهد المحترفين، 
حين قهر العميد بخماســــية، فــــي مباراة 

الدور الثاني لموسم 2015-2016 على ملعب 
الجوهرة بجدة.

وعلى صعيد الهدافين، يعتبر المغربي 
عبدالــــرزاق حمداللــــه، هــــداف مواجهات 
الفريقــــين في دوري المحترفين بتســــجيله 
7 أهداف، 6 منهــــا بقميص النصر وهدف 

مع الاتحاد. 
ويأتي أســــطورة الاتحــــاد محمد نور 
والــــذي لعب للنصــــر لمدة موســــم، كثاني 
الفريقــــين  لمواجهــــات  تاريخــــي  هــــداف 
بخمســــة أهداف، كلها كانــــت مع الاتحاد، 
فيما يحل هداف النصر محمد السهلاوي 

ثالثا بـ4 أهداف.
في هذا السياق شــــدد أنمار الحائلي 
رئيس نــــادي اتحاد جدة علــــى أن مباراة 
الكلاســــيكو لا تتجاوز أكثر مــــن 3 نقاط، 
مشــــيرا إلى كون قضيــــة حمدالله لازالت 

منظورة وموجودة في الفيفا. 
وقال الحائلي في تصريحات صحافية 
”15 رعايــــة حتــــى الآن وتعاهدنــــا علــــى 

تحقيق أرقام عالية في الرعايات ورعايتنا 
بالملايــــين، وتبقــــى مســــاحة فــــي قميص 
الفريق الأول والشــــهر القادم سيكون لها 
راع جديــــد، وعند اســــتلامي للنادي كانت 
الديــــون 400 مليــــون والآن 100 مليــــون، 
ونســــعى لتقليص الديون إلــــى 70 مليون 

ريال في السنة القادمة“.
التي  الحاليــــة  ”الرعايــــات  وأضــــاف 
تتجــــاوز 15 رعاية تورد مبالــــغ كبيرة في 
خزينــــة النــــادي، وحاليا هنــــاك 6 قضايا 
خارجيــــة علــــى النادي وكانت ســــابقا 38 
قضيــــة وقضيتــــين أو ثلاث مــــن القضايا 
الخارجية تعادل قيمتها 30 قضية أخرى، 
ونعمل على استقطاب المزيد من الداعمين 
لنــــادي الاتحاد، وهذا نادي الاتحاد وأكيد 

أن رجاله لن يتخلون عنه“.

 الربــاط - يســــتعد المــــدرب التونســــي 
منــــذر الكبيّــــر للتوقيع على ظهــــوره الأول 
مع الرجاء البيضــــاوي اليوم الجمعة أمام 
شباب المحمدية في الجولة الرابعة من عمر 

الدوري المغربي.
ويخطــــط الكبيّــــر لتســــجيل انطلاقــــة 
ناجحة خاصة أن الرجــــاء وقع على بداية 

سيئة هذا الموسم. 
ووقــــع الرجاء على بدايــــة مخيبة هذا 
الموســــم في الدوري المغربي بالتعادل 2-2 
أمام أولمبيك آسفي ثم الخسارة بهدف أمام 
اتحاد تواركة قبل التعادل 1-1 أمام المغرب 

التطواني.
واســــتغل الكبيّر فتــــرة توقف الدوري 
لتجهيز فريقه البيضاوي بشكل جيد، وفاز 
وديا على أولمبيك خريبكة بثلاثية دون رد. 

واعترف المدرب التونسي في تصريحات 
إعلاميــــة بــــأن النتائج لا تــــوازي قيمة 

الرجاء وطموحاته. 
ووعد الكبيّر بأن يســــتعيد الرجاء 
توازنه بتسجيل نتائج جيدة. ونوه بأنه 

ركز بشــــكل كبير على تحضير لاعبي 
الرجاء ذهنيا.

وتتضاعف 
الإثارة هذه المرة 

بسبب بداية 
الرجاء المتعثرة 

وفشله في 
الانتصار 
بعد مرور 
3 جولات، 
وانطلاقة 
المحمدية 
المتميزة 

بانتصارين 

إضافــــة إلى حضــــور العديد من الأســــماء 
التي ستضفي نكهة خاصة على هذا النزال 
لمواقفها الواضحة من الضيف الثقيل على 
ملعبهــــم على غرار  هشــــام آيت منا رئيس 
المحمديــــة الــــذي لا يخفــــي عــــداءه للرجاء 
ودعمه وتشــــجيعه لغريمه الــــوداد، والذي 
اعتــــرف مرارا في العشــــرات من الخرجات 
التلفزيونيــــة بهذا الأمر، بــــل تصدى مرارا 
لصفقــــات الرجاء وظفر بهــــا لناديه مثلما 
حــــدث فــــي صفقــــات بوطويــــل ومحمــــد 

المورابيط ونبيل درار مؤخرا.
كما لا يخفــــى آيت منا كونه يجد متعة 
في تعطيل الرجاء ومنعه من التقدم، وكان 
آخــــر تحد مــــن آيت منــــا للرجاويــــين بعد 
تصريحات لاعب الأخير محمد نهيري حين 
بالنادي  المحمديــــة  وصــــف 
الصغيــــر وتوعــــده منــــا 
بالهزيمــــة حــــين يعــــود 

للعب أمام فريقه. 
كذلك نبيل درار لاعب 
المنتخب المغربي السابق 
الذي تواجد في مونديال 
روسيا وآخر المنضمين 
لفصل الصراع بين 
المحمدية والرجاء، 
فقد كان اللاعب 
على أعتاب الرجاء 
إلا أن رئيس 
الأخير عزيز 
البدراوي خرج 
ليصفه باللاعب 
العجوز الطاعن 
في السن، الذي لا 
يستحق ما دفع 

لأجله.

 ســنغافورة - سيكون السائق المهيمن 
لريد بول الهولندي ماكس فيرستابن قادرا 
على حســــم لقبه الثاني علــــى التوالي في 
بطولة العالم للفورمــــولا واحد، مع عودة 
جائزة ســــنغافورة الكبرى إلى الروزنامة 
نهاية الأســــبوع الحالي بعد ثلاث سنوات 

من الغياب بسبب جائحة كورونا.
ويمتلــــك الهولنــــدي الــــذي يحلّق في 
صدارة الترتيــــب العــــام للبطولة، فرصة 
حســــابية لحســــم اللقب تحــــت الأضواء 
المحيطــــة بحلبــــة ”مارينــــا بــــاي“ المذهلة 

والصعبة. 

ولتحقيــــق ذلك، يجب علــــى الهولندي 
الفوز بلقب الجولة الســــابعة عشرة، وهو 
أمــــر لــــم يفعله من قبــــل في ســــنغافورة، 
ويحتــــاج أيضــــا إلــــى أن يتعثّــــر أقــــرب 

منافسيه بشكل كبير.
بخلاف ذلك، ســــتنتقل معركة البطولة 
إلــــى جائزة اليابان الكبرى بعد أســــبوع، 
وهــــو مــــا يبــــدو أقــــرب إلــــى الحصول. 
وقال فيرســــتابن عن احتفاظــــه بلقبه في 
ســــنغافورة ”أنت بحاجة إلــــى القليل من 
الحــــظ من أجل ذلك أيضــــا. أنا لا أفكر في 

ذلك“.

ويبتعــــد فيرســــتابن فــــي الصــــدارة 
بفارق 116 نقطة عن أقرب منافسيه سائق 
فيراري شــــارل لوكلير مــــن موناكو، وذلك 
بعد فــــوزه بجائزة إيطاليــــا الكبرى (335 
مقابــــل 219). كما يتقدم بفــــارق 125 نقطة 
عــــن المركز الثالث الــــذي يحتله زميله في 

ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس. 
ويحتــــاج الهولندي إلــــى زيادة تقدمه 
بـــــ138 نقطة مــــع نهاية ســــباق الأحد، مع 
بقاء خمسة سباقات ليحقق أسرع تتويج 
باللقــــب منذ الأســــطورة الألمانيــــة مايكل 
شوماخر في العام 2002 قبل ستة سباقات.
مونتســــا  حلبــــة  علــــى  الفــــوز  وكان 
عشــــر  الحــــادي  الانتصــــار  الإيطاليــــة، 
لفيرستابن في 16 سباقا من موسم يحتمل 
أن يحطــــم خلالــــه الأرقــــام القياســــية، إذ 
يحتــــاج ”ماد ماكس“ إلى فوزين إضافيين 
ليعادل الرقم القياســــي بعدد الانتصارات 
في موســــم واحد (13 ســــباقا) والمســــجّل 
ومواطنــــه   (2004) شــــوماخر  باســــمي 

سيباستيان فيتل (2013). 
وقال فيرســــتابن ”أريــــد أن أذهب إلى 
ســــنغافورة وأحــــاول الفوز في الســــباق 
أيضا. نحن نتمتع بموسم رائع، لذا يجب 

أن نحاول ونقدّر ونستمتع باللحظة“.
وللفوز باللقب نهاية الأسبوع الحالي، 
يجب أن يحــــرز الهولندي المركز الأوّل في 
السباق شــــرط ألاّ ينهيه لوكلير بأكثر من 
المركــــز الثامن أو التاســــع، واعتمادا على 
نقطة أسرع لفة، كما ألا يكون بيريس على 

منصة التتويج.
وتعتبــــر التجــــارب التأهيليــــة ليلــــة 
السبت حاســــمة في ســــباق اليوم التالي 
الــــذي فاز بــــه منــــذ أن انطلق مــــن المركز 

الأول ســــبع مــــرات فــــي آخر 11 نســــخة. 
ويوفّــــر الســــباق الليلــــي علــــى المســــار 
الضيّق فرصا نادرة للتجاوز، كما تشــــكّل 
الحرارة والرطوبة الخانقة اختبارا صعبا 
للســــائقين وقدرتهم علــــى القيادة وعاملا 

مهما لموثوقية السيارات. 
ويحمل مناخ سنغافورة دائما تهديدا 
بالفوضــــى الناجمــــة عــــن الأمطــــار، كما 
حدث في العــــام 2017، عندما انطلق فيتل 
وفيرســــتابن من الصفّ الأمامــــي قبل أن 

يصطدما عند المنعطف الأول.
يبــــدو فريق ريد بــــول متصدر ترتيب 
الصانعــــين برصيد 545 نقطــــة على يقين 
أيضــــا من إحــــرازه اللقب وإنهــــاء هيمنة 
مرســــيدس منذ عــــام 2014، رغم أن ذلك لن 
يحصل في ســــنغافورة، غير أن الســــباق 
إلى المركــــز الثاني لا يــــزال حيا مع رهان 

الحظيــــرة الألمانية على انتعــــاش أواخر 
الموسم للتغلب على فيراري.

يضغط  لكن فريق ”الأســــهم الفضية“ 
بقــــوة ويتأخر بـ35 نقطة عن فيراري الذي 
عانــــى مــــن مشــــاكل الموثوقيــــة ووقع في 

الأخطاء الإستراتيجية (406 مقابل 371).
وفي المقابل، لا يزال البريطاني جورج 
راســــل الذي يحتل المركــــز الرابع مع 203 
نقاط متسقا في تنافسه حسابيا على لقب 
السائقين في موسمه الأول مع مرسيدس، 
غيــــر أن انتصــــارا واحــــدا لفيرســــتابن 

سينهي آماله.
وبـــدا راســـل حـــذرا فـــي الحديث عن 
فرصه مـــع مواطنه لويس هاميلتون، بطل 
العالم سبع مرات، في إنهاء جفاف الفريق 
في 2022، رغم أن ”السير“ توّج أربع مرات 

في سنغافورة آخرها عام 2018. 

 برلين - يستعد بايرن ميونخ لاستكمال 
مشواره في الدوري الألماني اليوم الجمعة 
بمواجهـــة قوية ضد بايـــر ليفركوزن على 
ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 

الثامنة.
ولم يلعب الفريــــق البافاري أي مباراة 
منذ خسارته على يد أوغسبورغ (0-1) يوم 
17 ســــبتمبر الجاري بســــبب فترة التوقف 
الدولي. ويأمل رجال المدرب الألماني جوليان 
ناغلســــمان في تصحيح المسار واستعادة 
نغمة الانتصارات خــــلال الفترة المقبلة في 
ظل احتــــلال الفريق المركز الخامس بجدول 

البوندسليغا برصيد 12 نقطة.
وحـــاول لاعبـــو بايرن نســـيان تراجع 
الفريق علـــى الصعيد المحلي بعد الإخفاق 
فـــي الفـــوز بـــأي مبـــاراة آخـــر 4 جولات 
بالبوندســـليغا، وذلك من خلال تذوق طعم 
الانتصـــارات مـــع منتخبـــات بلادهم. ولم 
يجد أغلب نجوم حامل لقب البوندســـليغا 
مبتغاهم خلال فتـــرة التوقف الدولي على 
رأســـهم اللاعبـــون الألمان الذيـــن خاضوا 
مباراتين ضد المجر وإنجلترا، لم يســـتطع 
خلالهمـــا المنتخب الفوز متعثـــرا بهزيمة 

وتعادل.

وغـــاب عن تلـــك المواجهتـــين الثنائي 
مانويل نوير وليون جوريتسكا لإصابتهما 
بفايـــروس كورونا لكنهما شـــهدتا تواجد 
موســـيالا  جمـــال  كيميتـــش،  جوشـــوا 
وتوماس مولر. كما سار الثنائي الفرنسي 

بينيامـــين بافارد ودايوت أوباميكانو على 
ذات الدرب بعدما شـــهدا ســـقوط منتخب 
بلادهمـــا بالهزيمة فـــي كوبنهاغن على يد 
الدنمـــارك (0-2) بـــدوري الأمم، وكلاهمـــا 
لعب لمـــدة 90 دقيقة. ولـــم يتواجد في تلك 
المباراة الثنائي الفرنســـي المصاب لوكاس 

هيرنانديز وكينجسلي كومان.
المدافع الهولنـــدي ماتياس دي ليخت 
انضـــم لمعســـكر منتخـــب بـــلاده الأخيـــر 
لخـــوض مواجهتين فـــي دوري الأمم ضد 
بولنـــدا وبلجيكا. لكن نجـــم البايرن وجد 
نفسه حبيســـا لمقاعد البدلاء في المباراتين 
اللتين شـــهدتا فوز هولنـــدا (2-0) و(0-1) 
على الترتيب، ليشـــهد فرحـــة غير مكتملة 
بالانتصارين. لاعب الوســـط الشـــاب ريان 
غرافينبيرش لم يكن أفضل حالا من زميله 
في الفريـــق البافاري والمنتخب الهولندي، 
حيث اكتفى بالظهور لمدة دقيقة واحدة في 

آخر مواجهة بلجيكا. 
وفـــي جانـــب آخر مـــن العالـــم، تلقى 
الكنـــدي ألفونســـو ديفيـــز ضربـــة خلال 
التحضيرات للمونديـــال بخروجه مصابا 
خلال مواجهة قطر الودية، قبل أن يشـــارك 
في الهزيمة على يد أوروغواي (0-2) بعدها 

بأيام. وكان حال الســـنغالي ساديو ماني 
مختلفا قليلا عن باقي زملائه، بمشـــاركته 
في مواجهتين وديتين مـــع منتخب بلاده، 
تحضيـــرا لمونديـــال قطـــر. وبـــدأ مانـــي 
المباراتين حيث أســـهم في فوز الســـنغال 
على بوليفيا (2-0) بتسجيله هدفا من ركلة 
جزاء، فيما شارك حتى النهاية في التعادل 

مع إيران بهدف لمثله. 
جـــاء ذلـــك بعدمـــا عانـــى مانيـــه مع 
بايـــرن فـــي آخـــر 5 مباريـــات، حيث غاب 
عن هز الشباك بشـــكل مفاجئ. وسار على 
خطى مانيـــه المدافع الكرواتي جوســـيب 
ستانيشـــيتش والظهيـــر المغربـــي نصير 
مزراوي. وشـــارك ستانيشـــيتش في فوز 
كرواتيا على النمســـا (3-1) بدوري الأمم، 
ليساعد فريقه على التأهل للأدوار النهائية 
بعد تصدر المجموعة. أما مزراوي، فسجل 
عـــودة مميـــزة لمنتخـــب المغرب، شـــهدت 
مشـــاركته لمدة 90 دقيقة في الانتصار على 
تشـــيلي (2-0)، قبـــل أن يظهـــر مجددا في 
التعادل الســـلبي مع باراغواي بعدها بـ4 

أيام.
يعكــــس المهاجــــم الســــنغالي مانيــــه 
الصامت عن التهديف صورة واضحة عن 

معاناة بايرن حيث لم يتمكن نجم ليفربول 
الإنجليــــزي الســــابق من هز الشــــباك في 
المباريات الخمــــس الأخيرة، في حين كان 
سجل خمســــة أهداف في مبارياته الست 

الأولى منذ وصوله إلى بافاريا. 
للنــــادي  الرياضــــي  المديــــر  وأبــــدى 
البافاري البوسني حسن صالحميدجيتش 
دعمه للمهاجم الدولي مؤكدا أنه ”يحتاج 
بعــــض الوقــــت للتأقلــــم علــــى متطلبات 
اللاعــــب  وأضــــاف  الألمانــــي“،  الــــدوري 
الســــابق الــــذي انتقل من بلده البوســــنة 
ليلعــــب مع هامبورغ عندمــــا كان يبلغ 15 
عاما لصحيفة ســــبورت بيلــــد ”أعرف ما 
يعنيه أن تكون لاعبا جديدا في فريق، في 
بلد آخــــر، مدينة أخرى، مع ثقافة كرة قدم 

مختلفة قليلا“. 
وأردف ”ســـاديو فـــي مرحلـــة تعلم، 
سيعتاد على كل شيء قريبا وسنرى ذلك 

على أرض الملعب“. 
وضمـــن الســـياق ذاته، وعـــد رئيس 
بايـــرن ميونخ هربـــرت هاينـــر الأربعاء 
”ســـنرى فريقا مختلفـــا بالكامل الجمعة. 

فريق يعرف كيف يفوز“، مؤكدا أن بايرن 
”سيردّ بقوة“ ضد ضيفه ليفركوزن.

خطوات متباينة
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التوقف الدولي يفاقم معاناة 

نجوم بايرن ميونخ
هل تتواصل هيمنة الاتحاد 

على النصر في كلاسيكو 

السعودية

منذر الكبير يخطط لانطلاقة 

ناجحة مع الرجاء المغربي
فيرستابن يغازل لقبه الثاني 

في سباق سنغافورة للفورمولا واحد

رجال ناغلسمان يعتزمون تصحيح المسار في البوندسليغا
غاب شبح الأزمة عن بايرن ميونخ في 
السنوات العشــــــر الماضية ما يفسر 
ــــــدوري الألماني،  ــــــه على لقب ال هيمنت
لكن مع تراجعه إلى المركز الخامس 
هذا الموسم بعد ســــــبع مباريات دق 
ناقــــــوس الخطــــــر ربمــــــا فــــــي أروقة 
النادي البافاري. ويستضيف الفريق 
ــــــر ليفركوزن الجمعة في  الجريح باي

افتتاح منافسات المرحلة الثامنة.

المهاجم السنغالي مانيه 

يعكس صورة واضحة 

عن معاناة بايرن حيث لم 

يتمكن من هز الشباك في 

المباريات الخمس الأخيرة

السائق المهيمن لريد 

بول الهولندي ماكس 

فيرستابن سيكون قادرا 

على حسم لقبه الثاني على 

التوالي في بطولة العالم 

ز و جي ب وي بي ري يز ج
يا على أولمبيك خريبكة بثلاثية دون رد. 

عترف المدرب التونسي في تصريحات 
لاميــــة بــــأن النتائج لا تــــوازي قيمة 

جاء وطموحاته. 
ووعد الكبيّر بأن يســــتعيد الرجاء 
زنه بتسجيل نتائج جيدة. ونوه بأنه 
 بشــــكل كبير على تحضير لاعبي

جاء ذهنيا.
وتتضاعف 

ارة هذه المرة 
بب بداية 

جاء المتعثرة 
شله في
تصار 
 مرور

جولات، 
طلاقة
لمحمدية 
ميزة

تصارين

يري ير ب ري
بالنا المحمديــــة  وصــــف 
الصغيــــر وتوعــــده م
بالهزيمــــة حــــين يعــ

للعب أمام فريقه.
كذلك نبيل درار لا
المنتخب المغربي السا
موند الذي تواجد في
روسيا وآخر المنض
لفصل الصراع
المحمدية والرج
فقد كان اللا
على أعتاب الرج
إلا أن رئي
الأخير ع
البدراوي خ
ليصفه باللا
العجوز الطا
في السن، الذي
يستحق ما

لأجله.

منافسة شرسة
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 عمان - منذ أكثر من نصف قرن أسرت 
رياضة كمال الأجسام الشبان الأردنيين، 
إذ أعجبـــوا بنجوم العضـــلات المفتولة 
على غرار أرنولد شـــوارزنيغر الذي يأمل 
محمد النســـور في السير على خطاه بعد 

تركه مهنة الطب.
بفضـــل تصميمـــه، نجح فـــي التأهل 
للمحترفين  إلى بطولة ”مســـتر أولمبيا“ 
المقـــررة فـــي لاس فيغاس فـــي الولايات 
المتحـــدة بين 15 و18 ديســـمبر، أملا في 

الاقتداء بأرنولد المتوج سبع مرات.
يقـــول النســـور (26 عامـــاً و126 كلغ) 
”منذ الصغـــر تأثرت بالأبطـــال الخارقين 
الذين يتمتعـــون ببنية جســـمانية قوية 
أمثال ســـبايدرمان وباتمـــان. حلمت بأن 

أكون مثلهم، فالعضلات تميّز الإنسان“.
يضيـــف وهـــو يتـــدرّب فـــي صالـــة 
ألعـــاب حديثـــة زيّنـــت جدرانهـــا صور 
أبطال ســـينمائيين مثـــل أرنولد ودواين 
جونســـون المكنى ”ذا روك“، ”مارســـت 
الألعـــاب القتاليـــة مثل الكيك بوكســـينغ 
أحـــرز  دائمـــاً  وكنـــت  والتايكوانـــدو، 
الميداليات الذهبية في المدرسة وارتدت 
صالـــة اللياقة لأول مـــرّة عندما كنت في 

السادسة عشرة“.
المخصّصـــة  القاعـــات  وتنتشـــر 
لكمال الأجســـام في عمّـــان، حيث يعكس 
الإقبال الكبير من الشـــبان سعياً متزايداً 

للحصول على مظهر أفضل.
الجامعـــة  خريـــج  الطبيـــب  يقـــول 
الهاشمية وهو يقف أمام مرآة وقد انتفخ 
ذراعاه بعضـــلات ضخمة ومُشـــق بطنه 
بتكتلات مقسّمة ”عشـــقي لهذه الرياضة 

صار أكبر بعمر 18 عاماً، عندما شـــاركت 
فـــي كأس الأردن ونلـــت ذهبيتيـــن، ثـــم 
شاركت في بطولة المملكة ونلت الذهبية 

أيضاً“.
وتابع، ”شاركت في بطولة الهند 2020 
ونلت الذهبية وأصبحـــت ثاني محترف 
أردنـــي بعد مصطفى حســـنين الذي حل 

عاشراً في مستر أولمبيا 2005“.
وفـــي أغســـطس 2021، وعندمـــا كان 
يعمل طبيباً في المدينة الطبية في عمان، 
شارك النســـور في بطولة للمحترفين في 
إسبانيا وحلّ ســـابعاً ”بعد هذه البطولة 
أدركـــت بأنه علي أن أختـــار ما بين مهنة 

الطب وكمال الأجسام“، بحسب قوله.
وأوضح، أنه ”بعد تفكير طويل قرّرت 
أواخر 2021 أن أتـــرك مهنة الطب وأتابع 
رياضـــة كمـــال الأجســـام رغـــم معارضة 
الأهل، أنا أحب مهنة الطب ولكن شـــغفي 

بكمال الأجسام أكثر“.
وقال، ”كان علي أن أختار ما يميّزني 
عـــن الآخريـــن، هنـــاك آلاف الأطبـــاء في 
الأردن فيمـــا أنـــا المحتـــرف الوحيد في 

كمال الأجسام“.
مهنـــة  الطـــب  ”للأســـف  وأوضـــح، 
مظلومـــة في الأردن، فبعد دراســـة ســـتة 
أعـــوام والتخرج لدينا ســـنة امتياز دون 
راتب ثم 4 إلى 5 ســـنوات تخصّص أيضاً 
علـــى الأغلـــب دون راتـــب، هذا الشـــيء 
جعلني أفكّـــر، ’هل أبقى لعمر 30 عاماً أو 

أكثر دون أن أستلم أي راتب؟‘“.
ورغـــم المـــردود المـــادي مـــن عمله 
الحالي، يرى النســـور أن كمال الأجسام 
”رياضـــة صعبـــة فيهـــا معانـــاة الجوع 

والتعب والإجهاد والالتزام بنوع الطعام، 
وأن تتدرب وحيداً طوال الوقت والابتعاد 

عن السهر مع الأصدقاء والنوم مبكراً“.
ويعطـــي النســـور دروس تدريب عبر 
الإنترنت ويدير مطعماً للأكل الصحي في 
عمان. وشـــارك في بطولة ”مونستر زيم“ 
في كوريـــا الجنوبية في  يونيو الماضي 
ونـــال الذهبيـــة الأولـــى للمحترفين في 

تاريخ الأردن فتأهل إلى مستر أولمبيا.
ويأســـف، ”لعـــدم وجـــود أي دعم لا 
مـــن الحكومـــة ولا مـــن الاتحـــاد ولا من 
أي جهـــة“، باســـتثناء شـــركة راعية في 

مجـــال المكملات الغذائيـــة، مقابل قيامه 
بإعلانات ترويجية.

ويتـــدرّب النســـور الـــذي يطلق عليه 
زملاؤه تسمية ”الرجل الحديدي الأردني“ 
سبعة أيام في الأسبوع وبمعدل ساعتين 
يوميا تحضيرا لبطولة مســـتر أولمبيا، 
المتوج بلقبها في آخر ســـنتين المصري 
ممدوح الســـبيعي ”بيغ رامـــي“، على أن 
تصبح مرتيـــن يومياً مع اقتـــراب موعد 

البطولة.
وعن حظوظـــه في بطولـــة يُعدّ فيها 
الأصغر ســـناً، أضـــاف ”يتـــدرّب البطل 

دائماً كي يحصد المركز الأول. هذه أكبر 
بطولة على كوكب الأرض تضم أفضل 20 
لاعبـــا محترفا.. أنا متأكـــد 100 في المئة 
من أني ســـأكون بطلا لها في المستقبل 

القريب“.
وختم حديثـــه، ”أعرف أنهـــا رياضة 
خطرة وفيهـــا جانب مظلـــم، ولكن هناك 
رياضات أخرى فيهـــا خطورة كالملاكمة 
وسباقات الفورمولا“، مؤكداً أنه سيحاول 
إيصـــال رســـالة إلـــى العالـــم مفادها أن 
الإنسان بتحديه وإرادته يستطيع تحقيق 

كل ما يجول داخله من طموح.

صباح العرب

اختار الشــــــاب الأردني محمد النسور أن يترك مهنة الطب ليلتحق بنجوم 
العضلات المفتولة الذين أسروه منذ الصغر، وهو اليوم يتدرب بكثافة أملا 
في الحصول على بطولة عالمية في رياضة الأقوياء بعد أن تأهل لـ ”مســــــتر 

أولمبيا“ للمحترفين.

أردني يترك الطب بحثا عن لقب الرجل الحديدي

شهمته تعلقت بالشهرة ق

أشجار الوهم

إبراهيم الجبين

ح بب

 فــــي مــــارس الماضــــي قــــرأت بحثًا 
ا يفيد بأن الأشــــجار لها دور بارز  علميًّ
فــــي تقليل الإحســــاس بالاكتئــــاب لدى 
البشــــر، وأن هناك ارتباطًا بين الموجات 
الخضراء المحيطة بنــــا وبقية العوامل 

المؤثرة علينا.
لاحــــظ المعلومة؛ لم يعد أحد يســــأل 
هل الاكتئــــاب موجــــود أم لا؟ بل صرنا 
نعتبــــره ظاهــــرة عامة لا نقــــاش فيها، 
وبتنا نبحث عــــن عوامل تخفف منه أو 

تجعلنا قادرين على التكيّف معه.
ما فعلــــه فريــــق مركــــز هيلمهولتز 
للبحوث البيئية والمركز الألماني لبحوث 
التنــــوع الحيــــوي التكامليــــة وجامعة 
لايبزيغ، بعد أن شــــكلوا جميعًا منتخبًا 
مــــن العلمــــاء متعــــددي التخصصات، 
هــــو تتبع الوصفــــات الطبيــــة المضادة 
للاكتئاب من أجل معرفة ما إذا كان نوع 
معين من أشجار الشوارع يمكن أن يؤثر 

بشكل إيجابي على الصحة النفسية.
أُجــــريَ الاختبار على عشــــرة آلاف 
شــــخص في لايبزيــــغ، حيــــث خضعوا 
للتجربــــة التــــي خلصــــت إلــــى أن عدد 
أشــــجار الشوارع ومســــافات ابتعادها 
عن هؤلاء الأشــــخاص عامــــلان مؤثران 
جــــداً فــــي حيــــاة البشــــر؛ إذ يتحكمان 
حتى في توازن العمل ووظائف الجسم 

ووزنه والعمر.
لكن ليس هــــذا فقط مــــا فعلوه، بل 
درســــوا أيضًــــا حالتــــك فيمــــا إذا كنت 
تتناول مضادات اكتئاب، وتســــكن على 
بعد 100 متر عن الشجر، ماذا سيحصل 

حينها؟
ستســــاعدك الأشجار على التخلص 
من مضــــار مضادات الاكتئاب، وتجعلك 

أكثر حصانة ضدّ سلبياتها الكثيرة.
كما ستوهمك الأشجار بأنه لا يوجد 
تمييز ضدك فهي للكل، وبالتالي سوف 
تنســــى أنــــه لا توجد عدالــــة اجتماعية 

وطبقات اقتصادية في المجتمع.
الأخصائيــــة  مارســــيلي،  ميليســــا 
النفســــية البيئية وأبــــرز الذين أنجزوا 
التجربة، تقول إن ”أشــــجار الشــــوارع 
ا، ويمكــــن زيادة  يســــهل زرعها نســــبيًّ
عددهــــا مــــن دون بــــذل جهــــد كبير في 

التخطيط“.
الأوروبيــــون، ورغــــم اقتــــراب أفول 
شــــمس القارة بعد فضيحــــة التخطيط 
الســــيء للطاقة والاعتمــــاد الكلي على 
الجار الروسي، لا يزالون يعتقدون أنهم 
بالبحــــوث الناعمة يمكنهم التفوق على 
على  بالعيش  والاســــتمرار  الحضارات 
أطــــلال المجد الاســــتعماري المطوي طي 

الكتاب.
وفــــي الوقــــت الــــذي يجــــدون فيه 
أنفســــهم أمام خطر الزوال الحقيقي من 
معادلة القوى الاقتصادية والعســــكرية 
حــــول العالم، يتناســــون أن كل شــــيء 
قدموه للبشرية عرضة للمحو الآن، بما 
في ذلــــك الديمقراطية التــــي يتفاخرون 
بها. هل يعقل مثل هذا: الأشجار يمكنها 

أن توهمك بالعدالة الاجتماعية؟
ألا يقوم الأوروبيــــون اليوم بتأميم 
الشــــركات الكبرى المنتجــــة للطاقة؟ لو 
حدث هذا قبل خمســــين عاماً لتم اتهام 

الحكومات بخيانة الرأسمالية.
لم يتبق من الوقت إلا القليل قبل أن 
نرى عالماً جديدًا، لا يســــتطيع فيه شجر 
ولا حجر صنع وهــــم جديد، والحقائق 
تقولهــــا الأرقام وحدهــــا. وصدق أحمد 
ــــــدُ بَعضُهُم  شــــوقي بك حين قال ”وَهمٌ يُقَيِّ

بَعضًا بِهِ، وَقُيودُ هَذا العالمَِ الأوَهامُ“.

سامانتا أول أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية
 باريــس - أصبحـــت رائـــدة الفضـــاء 
كريســـتوفوريتي  ســـامانتا  الإيطاليـــة 
الأربعاء أول أوروبية تتولى قيادة محطة 
الفضاء الدولية، علـــى علو 400 كيلومتر 
فوق الأرض، خلال مراســـم نُقلت مباشرة 

من الفضاء.
وشكلت المناسبة فرصة 
لقائد المحطة المنتهية 
ولايته رائد الفضاء 
الروسي أوليغ 
أرتيمييف للغمز 
من قناة النزاع 
في أوكرانيا، 
إذ قال ”رغم 
كل العواصف 
الرعدية على 

الدولـــي“. تواصلنـــا  يســـتمر  الأرض 
وهـــذه ثاني فتـــرة تمضيها فـــي الفضاء 
المهندســـة  كريســـتوفوريتي  ســـامانتا 
والطيارة الحربية البالغة 45 عاما والتي 
انتقلـــت إلى محطة الفضـــاء الدولية في 
السابع والعشـــرين أبريل الماضي. وقد 
ســـجلت الرقـــم القياســـي لأطـــول مهمة 
فضائية تمضيها امرأة في مهمة، مع 199 

يوما في المدار، بين 2014 و2015.
كما أن الإيطالية هـــي خامس امرأة، 
وأول امـــرأة غير أميركيـــة تتولى قيادة 
المركبـــة منذ تعيين قائد لها رســـمياً في 

العام 2000.
وخـــلال مراســـم ودية طغـــت عليها 
أجواء المرح، سلّم قائد المحطة المنتهية 
ولايته الروســـي أوليغ أرتيمييف مفتاحاً 

رمزياً مذهّباً لخليفته في انطلاق مهمتها 
التي ســـتتولاها حتى العاشر من أكتوبر 

إلى حين عودتها إلى الأرض.
وأشـــاد رائد الفضاء الروســـي بعمل 
الطاقـــم المؤلـــف من عشـــرة رواد فضاء 
من ثلاثة بلـــدان. ووصف محطة الفضاء 
الدولية بأنها ”استمرار لبرنامج سويوز 
– أبولـــو، عندمـــا كانت العلاقـــة بين هذه 
البلـــدان معقـــدة، وعندمـــا تولـــى رجال 
مواصلة هذا المسار المؤدي إلى السلام 

والذي ينهي الحرب في كل مكان“.
 – الروســـي  التعـــاون  تأثـــر  وقـــد 
الغربـــي في المجـــال الفضائي بالهجوم 
العسكري الذي أطلقته روسيا منذ الرابع 
والعشـــرين فبراير ضد جارتها أوكرانيا.
وتطـــال العقوبـــات الغربية ضد روســـيا 

جراء هـــذا الغزو في جـــزء منها القطاع 
الفضائي، وقد تكون لها انعكاســـات على 
محطة الفضاء الدولية خصوصا لناحية 

تعطيل بعض عمليات التموين.
بعمـــل  كريســـتوفوريتي  وأشـــادت 
زملائها، مشـــيرة إلى أن طاقـــم المحطة 
يشـــكل ”جزءا صغيرا من الفريق الهائل 
لإدارة عمليات  الموجـــود علـــى الأرض“ 

محطة الفضاء الدولية.
ويعود القرار في اختيار قادة محطة 
الفضاء الدولية إلـــى الوكالات الفضائية 
الخمـــس المشـــاركة في محطـــة الفضاء 
الدوليـــة: ناســـا (الولايـــات المتحـــدة)، 
روسكوسموس (روســـيا)، وكالة الفضاء 
الأوروبية، وكالة الفضاء الكندية ووكالة 

”جاكسا“ الفضائية اليابانية.

 لنــدن - بيعت ســــيارة أســــتون مارتن 
”دي بي 5“ التي اســــتُخدِمَت في مخاطرات 
العميــــل 007 ضمــــن ”نــــو تايم تــــو داي“، 
أحدث أجزاء سلســــلة أفلام جيمس بوند، 
خلال مزاد خيــــري الأربعــــاء بنحو ثلاثة 

ملايين جنيه إسترليني.
وبلغــــت حصيلة المزاد الــــذي نظمته 
احتفالا بمــــرور 60 عاما  دار ”كريســــتيز“ 
على أول أفلام جيمس بوند الســــينمائية 
أكثــــر من ســــتة ملاييــــن جنيــــه مقابل 25 
قطعة، وفقا لحساب جيمس بوند الرسمي 

على تويتر.
مقابـــل  وبيعـــت نســـخة ”دي بـــي5“ 
 3.26) إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   2.922
ملاييـــن دولار)، وهـــي واحدة مـــن ثماني 
نســـخ تم تصميمها وتصنيعها خصيصا 
لتصوير الفيلم الطويل عام 2021 وســـيارة 

المخاطـــرات الوحيدة التي عرضتها حتى 
الآن ”أســـتون مارتن“ وشركة ”إي أو أن “ 
للإنتاج ضمن مزادات، وفقا لدار كريستيز.
وقــــال مايــــكل جــــي ويلســــون، منتج 
جيمس بوند، ”من الرائع أن أكون هنا وأن 
أرى كل هــــذه الدعائــــم الرائعة، فهي تعيد 
الكثير من الذكريات الكبيرة للأشياء التي 
قمنا بها، والمتعة التي عشــــناها، وبعض 
التجــــارب والمحن، كما لو تــــم تمثيل 60 

عاما كاملة هنا،  إنه أمر رائع . ”
وأضــــاف قائــــلا ”أعتقد أننــــا حاولنا 
إبقــــاء جيمــــس بونــــد ملائمــــا وحديثــــا، 
لذلك أعتقــــد أنه لا يزال لدينــــا الكثير من 
المعجبيــــن الذيــــن يســــتمتعون بأفلامنا 
وبالطبع الممثلين الذين لدينا، في كل مرة 
نقوم فيها بإعادة الصياغة، نقدم تفســــيرا 

جديدا.“

 الريــاض - انطلقت الخميـــس فعاليات 
في الرياض،  مهرجان ”القهوة السعودية“ 
ثم ســـينتقل إلى جدة في الفترة من 6 إلى 
8 أكتوبر، ومن ثم يتحول إلى الظهران في 

الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.
ويتكــــون المهرجان من أربعة أقســــام 
رئيســــية؛ أولهــــا ”فنجال الضيــــف“ الذي 
ســــيضم فعاليات شــــجرة البــــن، والبيت 
الأخضــــر، ومنطقة العارضيــــن، ومتحف 
الذهــــب الأخضــــر، ومنطقة للأطفــــال. أما 
فســــيضم  القســــم الثاني ”فنجال الكيف“ 
فعاليات تعاليــــل، وخبير القهوة، وتجربة 
التــــذوق، فيمــــا يحتضــــن القســــم الثالث 
”فنجال الســــيف“ فعاليات حــــوار القهوة، 
وورش عمل، ومســــابقة القهوة السعودية 
القســــم  وســــيخصص  الفنجــــال“.  ”درب 
الرابــــع للمطاعم المشــــتملة علــــى عربات 

الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.

سيارة جيمس بوند للمخاطرة 

بسعر خيالي

مهرجان 

{القهوة السعودية} 

بأربعة فناجيل

 أبوظبي 
- نشرت 
الفنانة 
اليمنية 
بلقيس 
فتحي 
أغنيتها 
الجديدة 

”مزاجنجـــي“ الخميـــس، وذلـــك بعد أن 
شـــوقت لها جمهورها مـــن خلال مقطع 

فيديو نشرته أول أمس الأربعاء.
وظهرت بلقيس فـــي فيديو ترويجي 
لأغنيتها من أمام أهرامات الجيزة، وهي 
تغنـــي مقطعا مـــن أغنيـــة ”مزاجنجي“ 
وترقـــص، وأرفقـــت منشـــورها بتعليق 
جددت فيـــه تذكيرهـــا لمتابعيها بموعد 
طـــرح كليـــب الأغنيـــة وكتبـــت: ”غـــدًا 

(الخميـــس) فـــي 29 – 9 – 2022 الســـاعة 
السابعة بتوقيت القاهرة“.

كلهـــم  ”الرجـــال  بلقيـــس  وقالـــت 
مزاجيـــون، علـــى عكـــس الســـيدة التي 
تتوقف مزاجيتها في أغلب الأحوال على 
ردة فعـــل الرجل، وبالتالـــي يتم اتهامها 

بأنها مزاجية“.
جدير بالذكـــر أن أغنية ”مزاجنجي“ 
من كلمات الشـــاعر ملاك عـــادل وألحان 

محمد يحيى وتوزيع موســـيقي أســـامة 
عبدالهـــادي، وقـــام بأعمـــال الهندســـة 

الصوتية جلال حمداوي.
وأعربـــت بلقيـــس عـــن رغبتهـــا في 
إحيـــاء حفـــل غنائي باليمـــن وقالت في 
مقطع فيديـــو إنها تتمنى ذلـــك، لأن لها 
جمهورا عريضا في اليمن، مشـــيرة إلى 
أن ذلك الحفل ســـيكون للتاريخ على حد 

وصفها.

بلقيس فتحي تغني {مزاجنجي}
أبوظبي
نشرت  -
الفنانة 
اليمنية 
بلقيس 
فتحي
أغنيتها 
الجديدة 

الفضـــاء 
وفوريتي 
دة محطة 
 كيلومتر 
ت مباشرة 
ر و ي

بة فرصة 
 المنتهية 
د الفضاء 
سي أوليغ 
يف للغمز 
اة النزاع 
أوكرانيا، 
”رغم  قال
لعواصف 
عدية على 

أصبحـــت رائـــدة   باريــس -
كريســـتو ســـامانتا  الإيطاليـــة 
الأربعاء أول أوروبية تتولى قياد
400 الفضاء الدولية، علـــى علو
فوق الأرض، خلال مراســـم نُقلت
و ى ي و

من الفضاء.
وشكلت المناسب
لقائد المحطة
ولايته رائد
الروس
أرتيميي
من قنا
في أ
إذ ق
كل ال
الرع
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